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ملخص البحث
موضــوع البحــث بيــان "أثــر الرياضــة الأصوليــة في تنميــة الملكــة الأصوليــة"، كمــا يهــدف 
الْمَلَكَــة الأصوليــة، وذكــر أقســام  البحــث لبيــان المــراد بالرّياضــة الأصوليــة، وأثرهــا في تنميــة 
الأصوليــين باعتبــار اكتســابهم للملكــة الأصوليــة، مــع ذكــر مواضــع الرياضــة الأصوليــة ســواءً في 
المســائل الرياضيــة، أو المصنفــات الأصوليــة، وبيــان آراء الأصوليــين حــول الثمــرة الفقهيــة لهــذه 

المســائل.
كمــا يهــدف البحــث لذكــر أبــرز صفــات الأصــولي المحقــق ذي الْمَلَكَــة الأصوليــة، وذكــر 
أهــم طــرق ووســائل تكويــن أو تنميــة الملكــة الأصوليــة، مــن خــلال تتبــع ذلــك في المصنفــات 

الأصوليــة.
كمــا انتهيــتُ إلى تقســيم المســائل الأصوليــة عنــد الإمــام الطــوفي -رحمــه الله- باعتبــار الأثــر 

العملــي لهــا ســواءً الفقهــي، أو الاعتقــادي إلى مســائل: "ضروريــة، ورياضيــة".
كمــا انتهيــتُ إلى عــدم صحــة دعــوى أنَّ المســائل الرياضيــة الأصوليــة لا فائــدة مــن ذكرهــا 
ألبتــه في الأصــول، فمــن فوائــد ذكرهــا الرّياضــة الأصوليــة وإن خالــف في ذلــك بعــض الأصوليــين.

كمــا وقفــتُ علــى اهتمــام الأصوليــين بتنميــة الملكــة الأصوليــة؛ لتكويــن عقليــة أصوليــة محققــة 
مدققــة، ومــن وســائل تكوينهــا الرّياضــة الأصوليــة، فقــد أشــار الأصوليــون إلى أهميــة أن يكــون 

المجتهــد ذا دُرْبــَة وارتيــاض أصــولي فقهــي.
كمــا أوصــي الباحثــين بالاهتمــام بطرائــق ووســائل الأصوليــين الــتي ســلكوها أو دلُّــوا عليهــا 

غيرهــم؛ لتكويــن أو تنميــة الْمَلَكَــة الأصوليــة للأصــولي المحقــق؛ لحاجــة الأمــة لذلــك.
الكلمات المفتاحية: 

مسائل،  ريَاضِيَّة، أصولية، مَلَكَة، أصولي.
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Abstract

The current research aims to discuss what is meant by fundamental mathematical 
issues and their relationship to fundamental ability. The research also aims to clarify 
the meaning of fundamental mathematical issues, mention the classifications of the 
fundamentalists based on their inclusion of the fundamental mathematical issues in 
their works, mention the positions of fundamental mathematics in mathematical is-
sues or the fundamental compilations, and reveal the views of fundamentalists on the 
jurisprudential fruit of these issues.

It also aims to mention the most prominent characteristics of investigating funda-
mentalists who have a fundamental ability and mention the most prominent methods 
and means of forming or developing the fundamental ability, by tracing this in funda-
mental works.

I also ended up dividing the fundamental issues according to Imam Al-Tawfi con-
sidering their practical impact, whether jurisprudential or doctrinal, into issues: (Nec-
essary and Mathematical).

I also concluded there is no validity in the claim that fundamental mathematical 
issues are of no use in mentioning them at all in the fundamentals. One of the benefits 
of mentioning them is fundamental mathematics, even if some fundamentalists dis-
agree with that.

I also noticed the interest of fundamentalists in developing the fundamentalist abil-
ity; to form a thorough, investigating, fundamental mentality, and one of the means of 
forming this mentality is fundamental mathematics. Fundamentalists have pointed out 
the importance of the diligent person should have fundamental jurisprudential training 
and exercising.

I also recommend that researchers pay attention to the means and methods of fun-
damentalists that they followed or that they advised others to use to form or develop 
the fundamental talent of investigating fundamentalists; because of the nation’s need 
for that. 

Keywords: 

Issues - Mathematics - Fundamentalism - Ability - Fundamentalist.
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الحمــد لله الــذي جعــل العلــم بالديــن، رفعــةً للعالمــين، ونــوراً للعارفــين، والصــلاة والســلام علــى 
ســيد المرســلين، وآلــه وأصحابــه أجمعــين، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدين...أمــا بعــد:

فــإن الأصــول مــن العلــوم الــتي جــاءت بمحــارات العقــول، لا بمحــالات العقــول؛ لمــا اشــتملت 
عليــه مــن مســائل الأصــول، الــتي تصقــلُ العقــول، وترشــد الفحــول إلى صريــح العقــول، الموافقــة 

لصحيــح المنقــول، فهــي ميــدان الأذكيــاء، ذوي النباهــة والــزكاء.
وإن العقــل مــع الرّياضــة يرتقــي، ومــع الخمــول يضمحــل وينتهــي؛ فالرّياضــة العقليــة كاللِّياقــة 
البدنيــة، ترتقــي مــع الاســتمرارية، وتضمحــل وتنتهــي مــع التوقــف؛ ولــذا اشــتملت المصنفــات 
والــردود  والأشــياخ،  الأئمــة  أقــوال  ونصــر  والمناظــرة،  الجــدل  مــن  وافــر  حــظٍّ  علــى  الأصوليــة 
عنــد  والفِطنــة  الفهــم،  وجــودة  الأصوليــة،  الرّياضــة  أصلهــا  الــتي  والاعتراضــات،  والمناقشــات 

الحــاذق. الأصــولي 
لذا فإن ملاحظة هذا المعى )الرّياضة الأصولية( ودوره في تكوين وتنمية الْمَلَكَة الأصولية، 
في المصنفــات الأصوليــة ســواءً أكان تصريحــًا أو تلميحًــا مــن الأصوليــين، جديــرٌ بالجمــع والتتبــع 

والاســتقراء والتحليــل، وبيــان أثــره في تكــون أو تنميــة الْمَلَكَــة الأصوليــة، والله ولي التوفيــق.
أهمية البحث:

تظهر أهمية هذا البحث من خلال عدة أمور، وهي كما يلي:
إظهــار اهتمــام الأصوليــين بالْمَلَكــة الأصوليــة، الــتي مــن وســائل تحقيقهــا المســائل الأصوليــة . 1

الرياضيــة، وبيــان الفائــدة المرجــوة مــن ذكــر هــذا النــوع مــن المســائل عنــد الأصوليــين، وهــي: 
"صقــل عقــل الأصــولي، وتدريبــه علــى التصــور الصحيــح، والنقــد الصحيــح".

مــن . ٢ تعــدُّ  فيــه،  مســائل  بذكــر  للأصــول،  الدارســين  أذهــان  بتنشــيط  الأصوليــين  اهتمــام 
رياضاتــه.

ذكر بعض أوصاف الأصولي ذي الْمَلَكَة الأصولية؛ للتفريق بين الأصولي المحقق والمقلد.. ٣
حاجــة الأمــة الماســة للأصوليــين المحققــين، وهــذا يحتــا	 لتكويــن وتنميــة الْمَلَكَــة الأصوليــة . 4

لديهــم عــن طريــق وســائلها، ومنهــا الرياضــة الأصوليــة. 
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أسباب اختيار البحث:
اخترت هذا البحث لِمَا سبق ذكره في الأهمية، مع ما يلي ذكره:

رغبــتي في إبــراز اهتمــام الأصوليــين بجانــب "الرياضــة الأصوليــة" الــتي باتــت غائبــة اليــوم؛ 
والســبب في ذلــك هــو مــا يثــار حولهــا مــن شــبهات بأنَّ وجودهــا في الأصــول مــن باب الــترف 

العلمــي فحســب، والحقيقــة تــدل علــى خــلاف ذلــك.
أهداف البحث:

تهدف دراسة هذا الموضوع إلى جملةٍ من الأهداف، وأهمها ما يلي:
بيان المراد بالمســائل الرياضية الأصولية، وذكر أنها قســم من قســمي المســائل الأصولية عند . 1

الإمام الطوفي -رحمه الله- باعتبار أثرها في العمل الفقهي أو الاعتقادي. 
ذكــر نمــاذ	 لبعــض المســائل الأصوليــة الرّياضيــة، أو مواضــع للرياضــة الأصوليــة الــتي نــصَّ أو . ٢

أشــار إليهــا الأصوليــون في مصنفاتهــم.
تنميتهــا، وعلاقتهــا بالرياضــة . ٣ الْمَلَكــة الأصوليــة، وذكــر وســائل تكوينهــا أو  بيــان معــى 

الأصوليــة.
الدراسات السابقة للبحث:

بعــد اطلاعــي علــى عــددٍ مــن مظــان البحــوث والرســائل العلميــة، وجــدتُ بحثــين متعلقــين 
بهــذا البحــث:

البحــث الأول: بعنــوان: "رياضيَّــات أصــول الفقــه، مفهومهــا، وخصائصهــا، وفائدتهــا، 
وموقــف العلمــاء منهــا دراســة نظريــة تطبيقيــة" د. ســعيد بــن نــواف بــن ســعيد المــرواني الجهــني، 
الأســتاذ المشــارك بالجامعــة الإســلامية، مركــز البحــث العلمــي الإســلامي، مــج 19 عــدد ٥٢، 

ديســمبر ٢٠٢٣، وهــذا البحــث يختلــف عــن بحثــي مــن عــدة جوانــب وهــي:
أولًا: في ما يخص مجال البحثن.

ظهر في بحث الباحث -وفقه الله- تتبعه واستقراؤه للرياضة الأصولية في المسائل الأصولية 
الرياضية فقط، وبيان وجه الرياضة الأصولية فيها، مع تصويرها، وذكر الأقوال فيها، وقائليها، 
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وأدلتهــم، ورأي الأصوليــين في ثمراتهــا الفقهيــة، وهــذا جهــد مبــارك يُشــكر عليــه الباحــث، أمــا 
بحثــي فقــد أشــرت فيــه إلى أن الرياضــة الأصوليــة قــد تكــون مســألة أصوليــة رياضيــة، وقــد تكــون 
غــير ذلــك، فقــد تكــون وصفًــا يُشــترط في المجتهــد كاشــتراطها في القائــس في باب القيــاس كمــا 
ــا يُشــترط في دارس علــم الأصــول كـــ )اشــتراط الاســتعداد العقلــي( كمــا  ســيأتي معنــا، أو وصفً
ســيأتي معنــا، أو تُذكــر في ثنــايا مســألة أصوليــة ضروريــة لا رياضيــة؛ لغــرض الرياضــة الذهنيــة في 
ذلــك الجــزء مــن أجــزاء تلــك المســألة الأصوليــة الضروريــة كـ)نصــرة قــول إمــام مــن الأئمــة( مــع 
ترجيــح غــيره كمــا ســيأتي معنــا، وهــذا يبــين لــدارس علــم الأصــول أنَّ الرياضــة الأصوليــة عنــد 
الأصوليــين ليســت مســائل أصوليــة رياضيــة فقــط، بــل قــد تكــون مســألة أصوليــة رياضيــة، وقــد 

تكــون غــير ذلــك، وبهــذا فمجــالا البحثــين مختلفــان.
ثانيًا: في ما يخص خطة البحث.

اشتمل بحث "رياضيات أصول الفقه..." على قسمين:
أ( قسم نظري: 

وخصائصهــا،  منهــا،  العلمــاء  وموقــف  الأصــول،  رياضيــات  مفهــوم  الباحــث  فيــه  بــينَّ 
وفائدتهــا. وتســمياتها، 

وجــه الاتفــاق بــين البحثــين: اتفــق البحثــان في بيــان مصطلــح الرياضــة الأصوليــة، وذكــر 
فائدتهــا.

واختلــف بحثــي عــن بحثــه في هــذا القســم: في بيــان المــراد بالمصطلحــات التاليــة: ) الرّيَِاضِــة 
أقســام  وذكــر  الأصوليــة،  الْمَلَكــة  ذي  الأصــولي  وصفــات  الأصوليــة(،  الأصولية-الْمَلَكَــة 

الأصوليــة. باعتبــار  اكتســاب  الْمَلَكَــة  الأصوليــين 
كما أضفتُ في بحثي هذه المباحث التالية التي لم يتعرض لها الباحث في بحثه وهي:

المبحث الأول: صفات الأصولي ذي الْمَلَكة الأصولية.• 
المبحث الثاني: أقسام الأصوليين باعتبار  اكتساب  الْمَلَكَة الأصولية.• 
المبحث الثالث: طرق ووسائل تكوين أو تنمية الْمَلَكَة الأصولية.• 
المبحث الرابع: أثر الرياضة الأصولية في تكوين أو تنمية الْمَلَكَة الأصولية.• 
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ب( الجانب التطبيقي: 
وجمــع فيــه الباحــث المســائل الرياضيــة الأصوليــة، مــع بيــان آراء الأصوليــين في ثمــرة كل مســألة 

منها.
وجــه الاتفــاق بــن البحثــن: ذكــر الباحــث عشــر مســائل رياضيــة أصوليــة علــى ســبيل التتبــع 

والحصــر، وذكــرت أربــع مســائل علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر. 
واختلــف بحثــي عــن بحثــه في هــذا القســم: في أمثلــة الرياضــة الأصوليــة، فقــد ذكــرت أمثلــة 
في الرياضة الأصولية في غير المســائل الأصولية الرياضية، كالرياضة الأصولية في بعض المســائل 
الضروريــة، أو الرياضــة الأصوليــة في بعــض طرائــق القيــاس كالســبر والتقســيم، وربطتهــا بالملكــة 

الأصوليــة؛ لأنهــا الغايــة مــن وجودهــا في الأصــول.
ثالثاً: الفائدة المرجوة من الرياضة الأصولية.

 قــام الباحــث الكــريم -وفقــه الله- بتتبــع واســتقراء المســائل الأصوليــة الرياضيــة، لكنــه لم يشــر . 1
إلى آثارهــا في تكويــن أو تنميــة الْمَلَكــة الأصوليــة، وهــذا مــا اختلــف بــه بحثــي عــن بحثــه، 

وهــو فــرق جوهــري بــين البحثــين.
ذكــر الباحــث -وفقــه الله- في المبحــث الخامــس مــن بحثــه )فائــدة رياضيــات الأصــول( . ٢

فائدتــين؛ لذكــر المســائل الرياضيــة في كتــب الأصــول وهــي: )الرياضــة الذهنيــة، واختــلاف 
الأصوليــين في ثمــرات المســائل الفقهيــة(، وقــد أضفــت في بحثــي هــذا فائــدة ثالثــة لم يذكرهــا 
الرياضــة  ثمــرات  مــن  أن  وهــي  عباراتهــم،  ثنــايا  لهــا في  الأصوليــون  أشــار  وقــد  الباحــث، 

الأصوليــة )تكويــن أو تنميــة الْمَلَكــة الأصوليــة(.
رابعًا: من جهة المادة العلمية.

تتبعــتُ وجمعــتُ كثــيراً مــن عبــارات الأصوليــين المتعلقــة بالرياضــة الأصوليــة، ومواضــع وجودهــا 
في كتــب الأصــول، لم ينقلهــا الباحــث في بحثــه مــع أهميتهــا، فــلا توافــق بــين المادتــين.
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البحــث الثــاني: "الْمَلَكَــة الأصوليــة"، فقــد تكلــمَّ عنــه د. أحمــد بــن مســفر العتيــي في كتابــه: 
"المدخــل إلى الْمَلَكَــة الأصوليــة"، وقــد ضــمَّ الكتــاب مــا يلــي:

أولًا: تعريف طالب العلم المبتدئ بعلم أصول الفقه.• 
ثانيًا: ذكر الدروس التطبيقية لتأسيس الملكة الأصولية.• 
ثالثاً: التنبيه على الأخطاء التي تقع عند مدارسة ومذاكرة المباحث الأصولية.• 

بينمــا تكلمــتُ في بحثــي عــن جزئيــة معينــة وهــي )أثــر المســائل الأصوليــة  الرّيَِاضِيَّــة في تنميــة 
لَكــة الأصوليــة(، وبيــان فائــدة ذكــر هــذه المســائل الرياضيــة في المصنفــات الأصوليــة، وارتبــاط 

َ
 الم

هــذه المســائل بتكويــن أو تنميــة الْمَلَكَــة الأصوليــة، حيــث يعــدُّ الإمــام نجــم الديــن الطــوفي -رحمــه 
الله- مــن أوائــل مــن نــصَّ علــى هــذا النــوع مــن المســائل في كتابــه )شــرح مختصــر الروضــة(، بــل 

وبــينَّ الغايــة مــن ذكرهــا في علــم الأصــول.
منهج البحث:

ســيكون منهجــي في هــذا البحــث منهجًــا تأصيليًّــا، اســتقرائيًّا، تحليليًّــا وذلــك بتتبــع المســائل 
الرياضيــة الأصوليــة، وبيــان المــراد بـ)الرّياضــة الأصوليــة، والْمَلَكَــة الأصوليــة( مــع ذكــر مســائل 

ومواضــع الأولى، ووســائل الثانيــة؛ لــذا ســيكون منهجــي في هــذا البحــث كمــا يلــي:
أولًا: اتبــاع المنهــج الاســتقرائي)1(، وذلــك بحصــر مواطــن الرّياضــة الأصوليــة في المصنفــات 
بـــ)علاقتهــا  يتعلــق  مــا  عــام بصددهــا في  إعطــاء حكــم  الأصوليــة، وفحصهــا ودراســتها، ثم 
بالْمَلَكَــة الأصوليــة عنــد الأصوليــين(، وذكــر أهــم صفــات الأصــولي ذي الْمَلَكَــة الأصوليــة.
بـــ)الرّياضــة الأصوليــة،  المــراد  بتحليــل وبيــان  يعُــى  الــذي  التحليلــي)٢(  المنهــج  اتبــاع  ثانيـًـا: 

ببعــض. بعضهــا  وعلاقــة  الأصوليــة(  والْمَلَكَــة 

)1(  يعُرَّف المنهج الاستقرائي بأنه: حصر كافة الجزئيات والوقائع، وفحصها ودراسة ظواهرها، ثم إعطاء حكم عام 
بصددها. ينظر: كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، عبد الوهاب أبو سليمان، )ص: 64(، ومنهج البحث في 

الدراسات الإسلامية المعاصرة )68(
)٢( راجع حول معى المنهج التحليلي: قراءة في أساليب البحث العلمي، حسين فرحان، )ص1٠٧(؛ أبجديات 

البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، )ص119(.
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ثانيًا: في إجراءات البحث وأدواته اتبعت ما يلي:
نقلــتُ الآيات القرآنيــة بالرســم العثمــاني مضبوطــة بالشــكل، مــع بيــان اســم الســورة، ورقــم . 1

الآيــة.
قمتُ بتخريج الأحاديث والآثار التي ذكُرت في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين . ٢

أو أحدهمــا اكتفيــت بتخريجــه منهمــا، وإن كان في غيرهمــا فإنــني أوُرد حكــم بعــض المحدثــين 
عليــه صحــةً وضعفًــا.

وثَّقــتُ المســائل، والأقــوال، والنقــولات، والأشــعار مــن مصادرهــا الأصيلــة، فــإن لم أجــد فمِــن . ٣
مصــادر نقلــت عــن المصــادِر الأصيلــة.

وثَّقــتُ المعــاني اللغويــة الــواردة في البحــث مــن كتــب المعاجــم اللغويــة، ويكــون العــزو بذكــر . 4
اســم الكتــاب، والجــزء، والصفحــة، ومــادة الكلمــة.

وثَّقتُ وعرَّفت المصطلحات الواردة في البحث من كتب المصطلحات الخاصة بها.. ٥
اعتنيتُ بقواعد اللغة، والإملاء، وعلامات الترقيم.. 6
ختمتُ البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات.. ٧
ثم ختمت البحث بفهرس المصادر والمراجع.. 8

 خطة البحث:
يشــتمل هــذا البحــث علــى مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــين، وخاتمــة، وفهــرس للمصــادر والمراجــع، 

وتفصيلهــا كمــا يلــي: المقدمــة وتحتــوي علــى:
أهمية البحث.• 
أسباب اختيار البحث.• 
أهداف البحث.• 
الدراسات السابقة للبحث.• 
منهج البحث.• 
خطة البحث.• 
التمهيد: وفيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث، وفيه مطلب واحد وهو:• 
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المطلب الأول: بيان المراد بالمصطلحات التالية: » الرّيَِاضِة الأصولية،  الْمَلَكَة الأصولية«.• 
المبحث الأول: صفات الأصولي ذي الْمَلَكة الأصولية.• 
المبحث الثاني: أقسام الأصوليين باعتبار  اكتساب  الْمَلَكَة الأصولية.• 
المبحث الثالث: وسائل تكوين أو تنمية الْمَلَكَة الأصولية.• 
المبحث الرابع: أثر الرياضة الأصولية في تكوين أو تنمية الْمَلَكَة الأصولية.• 
الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.• 
الفهارس العلمية، وتحتوي على: فهرس المصادر والمراجع. • 

وأسأل الله الكريم، أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه العظيم، إنه سميع مجيب الدعاء.
التمهيد: وفيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث، وفيه مطلب واحد وهو: 

المطلب الأول: بيان المراد بـالمصطلحات التالية: ) الرِّيَاضِة الأصولية(، و) الْمَلَكَة الأصولية(.
أولًا: المراد بــ" الرِّيَاضِة الأصولية".

الرّيَِاضة لغةً: أصلها من الراء، والواو، والضاد، يقُال: رُضْتُ الدابةّ أرُوضُها رَوْضًا ورياضةً: إِذا 
 علّمتُها السَّيْرةَ وذللّتُها)1(، ويقال أيضًا: وفلان يرُاوض فلاناً على أمر كذا أي: يداريه؛ ليدخله فيه)٢(

، فالرياضة بهذا المعى هي: "تعليم وتعويد الدابة على السير والانقياد لمالكها".
أما اصطلاحًا: فــ"الرياضة" تطلق على عدة معان عند الأصوليين:

التمريــن العقلــي النظــري، كمــا قــال الطــوفي رحمــه الله: "وفيهــا مــا يجــري مجــرى الرياضــات الــتي . 1
يــرتاض العلمــاء بالنظــر فيهــا، فتكــون فائدتهــا  الرياضــة النظريــة لا دفــع الحاجــة الضروريــة")٣(.

الدُربة -أي: التدريب- على القيام بشيء ما، وهذا المعى له ثلاث صور:. ٢
ــغناقي رحمــه الله: أ.  تدريــب النفــس علــى أداء عبــادة مــن العبــادات، قــال حســام الديــن السِّ

"الصــوم يجــب علــى العبــد بطريــق  الرياضــة للنفــس؛ ليكــون أصلــح لعبــادة الخالــق، كرياضــة 

)1( تهذيب اللغة )4٣/1٢( مادة "روض".
)٢( الصحاح )1٠81/٣( مادة "روض".

)٣( شرح مختصر الروضة )1/4٧٣(.
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المركــب ليصلــح لركــوب الســلطان")1(. 
التدريــب علــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن القواعــد الأصوليــة، كمــا قــال المــرداوي ب. 

-رحمــه الله- عــن )مجتهــد المذهــب(: "تام  الرياضــة، قــادراً علــى التَّخريــج، والاســتنباط، 
وإلحــاق الفــروع بالأصــول والقواعــد الــتي لإمامــه")٢(.

التدريــب علــى حســن البيــان في باب الجــدل؛ لنصــرة الحــق ورد الباطــل؛ لأن ســوء العبــارة 	. 
للمجــادِل، مظنــة لضعــف حجتــه، قــال ابــن عقيــل الحنبلــي رحمــه الله: "اعلــم أنــه إذا كان 
في  الرّياضْــةِ للبيــان عــن الحــق اســتدعاءٌ إليــه، وفي التعقيــدِ وسُــوءِ العبــارةِ تنفــير عنــه؛ فواجــبٌ 
علــى كلُّ حليــم أرادَ البيــانَ عــن الــذي يتي بــه مــن الحــق، والتنفــيَر عــن الباطــل الــذي يتي 
بــه الخصــمُ، أن يســتعملَ  الرّياضــةَ حــى تتَذلَّــلَ لــه العبــارةُ، وَيتســهَلَ لــه الْمُســتوعِرُ منهــا")٣(.

مَلَكَــة اســتنباط ومعرفــة أصــول إمــام مــن الأئمــة الكبــار عــن طريــق الرياضــة بفروعــه الفقهيــة . ٣
بواســطة )تخريــج الأصــول مــن الفــروع(، كمــا قــال أبــو بكــر الجصــاص -رحمــه الله- في 
مســألة: )جواز تخصيص أحكام العلل الشــرعية(: "وما أعلم أحدًا من أصحابنا وشــيوخنا 
أنكــر أن يكــون ذلــك مــن مذهبهــم، إلا بعــض مــن كان ههنــا بمدينــة الســلام في عصــرنا مــن 
الشــيوخ، فإنــه كان ينفــي أن يكــون القــول بتخصيــص العلــة مــن مذاهبهــم، ولــه مناكــير -في 
هــذا البــاب- في أجوبــة مســائلهم، لا تُخيََّــلُ علــى مــن لــه أدنى ريَِاضَــة بفقههــم، إن كان مــا 

يحكيــه ليــس مــن مقالتهــم")4(.
أما المراد بــ"الأصولية":

فهــي نســبة إلى علــم الأصــول، وقــد عــرف الأصوليــون علــم الأصــول بأنــه: معرفــة دلائــل الفقــه 
إجمالًا، وكيفية الاســتفادة منها، وحال المســتفيد)٥(. 

)1( الكافي شرح أصول البزدوي )4/199٢(.
)٢( التحبير شرح التحرير )8/٣88٢(.

)٣( الواضح في أصول الفقه )1/ ٥٢٧(.
)4( الفصول في الأصول )4/ ٢٥٥(.

)٥( المحصول للرازي )1/ 8٠(، الإبها	 في شرح المنها	 )1/ 19(.
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وبنــاءً علــى مــا ســبق ذكــره يمكــن أن نعــرف الرّياضــة الأصوليــة: "بأنهــا كل تمريــن عقلــي 
للأصــولي". الأصوليــة  الْمَلَكَــة  لتحصيــل  عملــي؛  تدريــب  أو  نظــري، 

شرح مفردات التعريف:
قولنــا: "كل تمريــن عقلــي نظــري، أو تدريــب عملــي" أي: أن الغايــة مــن مهــارة التمريــن 
العقلــي النظــري الْمُحصَّلــة عــن طريــق المســائل الرّياضيــة الأصوليــة أو التدريــب العملــي التطبيقــي 
الْمُحصَّــل عــن طريــق ربــط علــم الفــروع بالأصــول بواســطة الفقيــه الأصــولي )أي: الْمُخــرِّ	( في 
علــم التخريــج- هــو الترقـِّـي بذهــن الأصــولي في درجــات الإدراك الأصــولي؛ لتصبــح الأصــول 
مَلَكَــة وهيئــة راســخة في نفســه مــع مــرور الوقــت والزمــن، كمــا قــال الســمرقندي -رحمــه الله- 
عــن طــلاب علــم الأصــول: "إذ الطلبــة بــين  رَيـّـِض مبتــدئ، وبــين مــرتاضٍ منتــه")1(، ولاحــظ أن 

الرياضــة الأصوليــة ههنــا يحتاجهــا دارس علــم الأصــول المبتــدئ والمنتهــي علــى حــدٍّ ســواء.
وبنــاءً علــى مضــى ذكــره يمكــن القــول بأن الرياضــة الأصوليــة لا تخلــو أبــدًا مــن فائــدة ذهنيــة 
عظيمــة لــدارس علــم الأصــول، وأن الهــدف الأسمــى للرياضــة الأصوليــة هــو تكويــن أو تنميــة 
الْمَلَكــة الأصوليــة للأصــولي، الــذي هــو وصــف مــن أوصــاف المجتهــد كمــا ســيأتي معنــا؛ ولأجــل 
ذلــك رأيــت أن الربــط بــين هذيــن الموضوعــين يكشــف للمتخصصــين في علــم الأصــول أنَّ 
الرياضــة الأصوليــة وســيلة مــن وســائل الأصوليــين المتقدمــين؛ لتكويــن شــخصيات أصوليــة متميــزة 

ذات مَلَكــة أصوليــة رائــدة في علــم الأصــول.
ثانيًا: المراد بــ" الْمَلَكَة الأصولية".

ــيء، يقــال:  مُ، والْــكافُ، أصــلٌ صحيــحٌ يــدلُّ علــى قــُـوَّةٍ في الشَّ  الْمَلَكَــة لغــةً: الْميــمُ، والــلاَّ
 مَلـَـكَ الإنســان الشَّــيء يملكُــه ملْــكًا وَالِاسْــمُ الْمِلْــكُ؛ لأنَّ يــده فيــه قوِيّـَـةٌ صحيحــةٌ، وكلمــة 
الْمِــلَاكُ، بالكســرِ والفتــحِ: قـِـوامُ الشَّــيءِ ونِظامُــه ومــا يـعُْتمــد عليــه فيــه، يقــال: القلــب مــلاك 

الجســد؛ لأنــه هــو الــذي عليــه قـِـوامُ الجســد ونِظامُــه)٢(.
فالْمَلَكــة ههنــا قــوة في النفــس تقــوم بهــا، وتعتمــد عليهــا، ســواءً أكانــت في علــم أو صنعــة 

)1( ميزان الأصول في نتائج العقول )1/ 6(.
)٢( مقاييس اللغة )٣٥1/٥-٣٥٢(، لسان العرب )494/1٠( مادة "مَلَكَ".
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أو نحوهــا.
   وهــذا هــو المعــى المتفــق مــع المعــى الاصطلاحــي؛ لأن الْمَلَكــة اصطلاحًــا صفــة في النفــس 

فيهــا معــى: )القــوة، والثبــات، واعتمــاد النفــس عليهــا، وانتظــام العلــوم والصنائــع بهــا(.
 أما تعريف الْمَلَكَة اصطلاحًا، فيمكن تعريفها باعتبارين:

الاعتبار الأول: تعريف الملََكَة باعتبار معناها في جميع العلوم:
فــإن كانــت ثابتــة كانــت  الــزوال بســهولة،  النفــس لا تقبــل  قيــل: هــي صفــة راســخة في 
)مَلَكَــة(، وإن كانــت غــير ثابتــة سُميــت )حــالًا(، وأول مــن عرَّفهــا بهــذا التعريــف هــو ابــن ســهل 

)ت٢6٠ه()1(. الطــبري 
والْمَلَكَــة كمــا تكــون في العلــم، تكــون كذلــك في الصنائــع، قــال ابــن خلــدون -رحمــه الله- 
عنــد حديثــه عــن حاجــة الصنائــع للعلــم مــا نصــه: "والملَكَــة: صفــة راســخة تحصــل عــن اســتعمال 
ذلــك الفعــل وتكــرّره مــرةّ بعــد أخــرى حــىّ ترســخ صورتــه، وعلــى نســبة الأصــل تكــون  الملكــة")٢(.
وقــد تســمى الْمَلَكــة عنــد أهــل الصناعــات: دُربــة، وعنــد أهــل التصــوف: ذوقــًا، وعنــد أهــل 

الفلســفة: مَلَكــة)٣(.
وقيل:"الْمَلَكَة هي القدرة على تحصيل العلم، بِأهَْليَّته عمَّا يُسأل عنه")4(.

وقــد عرَّفهــا الجرجــاني -رحمــه الله- في جميــع العلــوم بقولــه: "الملَكــة: هــي  صفــة  راســخة  في 
 النفــس، وتحقيقــه أنــه تحصــل للنفــس هيئــة بســبب فعــل مــن الأفعــال، ويقــال لتلــك الهيئــة: كيفيــة 
نفســانية، وتســمى: حالــة، مــا دامــت ســريعة الــزوال، فــإذا تكــررت ومارســتها النفــس حــى 

رســخت تلــك الكيفيــة فيهــا وصــارت بطيئــة الــزوال فتصــير مَلَكَــة")٥(.

)1( فردوس الحكمة في الطب )٧4-٧٥(.
)٢( تاريخ ابن خلدون )٥٠1/1(.

)٣( ينظر: شرح مختصر الروضة )19٢/٣-19٣(.
)4( ينظر: التقرير والتحبير على كتاب التحرير )٣٣٢/٣(.

)٥( التعريفات )ص٢٢9(.
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الاعتبار الثاني: تعريف الْمَلَكة باعتبار معناها في علم الأصول فقط:
ذكر ابن أمير الحا	 -رحمه الله- تعريف "الْمَلَكَة" باعتبار علم الأصول في موضعين:

التعريف الأول: هي "كيفية راسخة في النفس، متسببة عن استجماع المآخذ، والأسباب، 
والشروط التي يكفي المجتهد الرجوع إليها في معرفة الأحكام الشرعية")1(.

ــن الملكــة تعريــف الأصــول بقولــه: "الأصــول:  الْمَلَكَــة الحاصلــة مــن  التعريــف الثــاني: ضمَّ
القواعــد الــتي يتوصــل بمعرفتهــا إلى اســتنباط الفقــه")٢(.

والتعريــف المختــار عنــدي مــن خــلال هذيــن التعريفــين بأنَّ "الْمَلَكَــة" عنــد الأصــولي: "هــي 
الصفة الراســخة في النفس بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل على اســتنباط الأحكام الشــرعية 
العمليــة مــن خــلال القواعــد الأصوليــة"، فــإن اســتحضار قواعــد الاســتنباط في الذهــن، ومعرفــة 
حجيتهــا، وشــروط الاســتدلال بهــا، مــع القــدرة علــى تطبيقهــا في أدلــة الشــرع هــو الطريــق 
لاكتســاب الْمَلَكَــة الأصوليــة للأصــولي، ولــذا فــإن الْمَلَكَــة الأصوليــة لهــا عــدة سمــات، وهــي كمــا 

يلــي:
أن يكــون علــم الأصــول: صفــة راســخة ثابتــة في نفــس الأصــولي بطيئــة الــزوال، لا حالــة أ. 

عرضيــة ســهلة الــزوال، قــال الجراعــي رحمــه الله: "فالصفــة النفســانية إذا كانــت راســخة يقــال 
لهــا:  الْمَلَكَــةُ")٣(. قــال شــيخ الإســلام الأنصــاري رحمــه الله: ""أي: ذو مَلَكَــة" أي: هيئــة 

راســخة في النفــس" )4(.
أن يكــون الأصــولي فقيــه النفــس، شــديد الفِطنــة والتيقــظ؛ للارتبــاط الوثيــق بــين علمــي ب. 

الفقــه والأصــول، قــال شــهاب الديــن الكــوراني رحمــه الله: "وشــرطه -أي: المجتهــد- أن 
يكــون فقيــه النفــس، أي: شــديد التيقــظ، والفطنــة، فــإن الاســتنباط بدونــه بعيــد جــدًّا")٥(.

يُشــترط في الأصــولي وجــود القــدرة عنــده علــى تحصيــل مآخــذ الأحــكام الشــرعية مــى 	. 
)1( التقرير والتحبير على كتاب التحرير )18/1(.
)٢( التقرير والتحبير على كتاب التحرير )1/٣٠(.

)٣( شرح مختصر أصول الفقه للجراعي )٢٠٠/٢(.
)4( غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص1٥٥(.
)٥( الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )4/1٠٧(.
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احتــا	 إليهــا، ولا يُشــترط فيــه تحصيــل جميــع مآخــذ الأحــكام الشــرعية؛ لتحصيــل الْمَلَكَــة 
الأصوليــة، قــال شــهاب الديــن الكــوراني رحمــه الله: "وليــس مــن لــوازم الاجتهــاد الإحاطــة 
بجميع المآخذ، ولا هو مأخوذ في تعريفه، والاســتدلال بأن مالكًا سُــئل في أربعين مســألة، 
فقال -في ست وثلاثين-: لا أدري، ليس بتام، لأن المراد بالعلم بتلك المآخذ هو  الملَكَة 

الــتي يمكنــه -بعــد التوجــه، وارتفــاع الموانــع- تحصيــل المقصــود بهــا")1(.
قــال الخطيــب د.  الْمَلَكَــة الأصوليــة للأصــولي،  ــي  تنمِّ الــتي  الاهتمــام بالتطبيقــات الأصوليــة 

البغــدادي رحمــه الله: "روى يحــى بــن حمــزة، عــن موســى بــن يســار، قــال: "كان رجــاء بــن 
حيــوة وعــدي بــن عــدي، ومكحــول في المســجد، فســأل رجــل مكحــولًا عــن مســألة، فقــال 
مكحول: "ســلوا شــيخنا وســيدنا رجاء بن حيوة" وإن ذكُر له اثنان، أو أكثر بدأ بالأســن 
لــه في الألفــاظ")٢( فالســلف الصــالح  والأكثــر منهــم  ريَِاضَــةً وَدُرْبــَةً، فـيَـنُْبِلــُهُ في الخطــاب ويبجِّ
كانــوا يفرقــون بــين المجتهديــن باعتبــار أكثرهــم رياضــةً ودُرْبـَـةً في الاجتهــاد، ولا شــكَّ أن 
معرفــة مآخــذ الأحــكام -أي: أصــول الفقــه- مــن طــرق الارتيــاض عليــه، وممــا يــدلُّ علــى 
ذلــك مــا ذكــره عــلاء الديــن البخــاري -رحمــه الله- مبينًــا أثــر القيــاس في الاجتهــاد، حيــث 
قــال: "وكالتمريــن في الاجتهــاد، واكتســاب الْمَلَكَــةِ علــى اســتثمار الأحــكام مــن الأدلــة، 
وتشــحيذ الخاطــر، وتنبيــه المســتمعين علــى مــدارك الأحــكام؛ لتحريــك دواعيهــم إلى طلــب 

مرتبــة الاجتهــاد ونيــل الثــواب")٣(.

)1( الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )4/11٥(.
)٢( الفقيه والمتفقه )٢/٣٧9(.
)٣( كشف الأسرار )٢1/4(.
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المبحث الأول: صفات الأصولي ذي الْمَلَكَة الأصولية.
ذكــر الأصوليــون عــدة صفــات للأصــولي ذي الملكــة الأصوليــة، وقــد جمعــت بعضًــا منهــا 

وهــي كمــا يلــي:
الصفــة الأولى: أن مــن صفــات الأصــولي المتمكــن: هــو التمكــن مــن مــدارك الأحــكام، 

وكيفيــة الاســتفادة منهــا، لا مجــرد العلــم بقواعــد الاســتنباط دون الاســتفادة منهــا.
ذهب الإمام الغزالي -رحمه الله- إلى الاعتداد بقول الأصولي المتمكن من مدارك الأحكام 
مــع الاســتفادة منهــا، دون غــيره مــن الأصوليــين أو الفقهــاء الحفــاظ للفــروع فقــط، حيــث قــال 
-رحمــه الله-  في مســألة )هــل ينعقــد الإجمــاع بــدون قــول الأصــولي( مــا نصــه: "والصحيــح أن 
 الأصــولي  العــارف بمــدارك الأحــكام، وكيفيــة تلقيهــا مــن المفهــوم، والمنظــوم، وصيغــة الأمــر، 
والنهــي، والعمــوم، وكيفيــة تفهيــم النصــوص، أولى بالاعتــداد بقولــه مــن الفقيــه الحافــظ للفــروع، 
بــل ذو الآلــة مــن هــو متمكــن مــن درك الأحــكام إذا أراد وإن لم يحفــظ الفــروع، والأصــولي قــادر 

عليــه، والفقيــه الحافــظ للفــروع لا يتمكــن منــه")1(.
الصفــة الثانيــة: الحـَـذَقُ في اللغــة العربيــة للأصــولي؛ لفهــم دلالات ألفــاظ الوحيــن فهمًــا 

ــم مــراد الشــارع. ــا يلائ دقيقً
مــن صفــات الأصــولي ذي الْمَلَكَــة الأصوليــة، أن يكــون ذا مَلَكَــة لغويــة رفيعــة المســتوى؛ 
وذلــك بإدراكــه للمســائل اللغويــة بالاعتباريــن )باعتبــار نظــر أهــل اللغــة، وأهــل الأصــول(؛ لأنَّ 
نظــر اللغــوي يكــون في ضبــط الألفــاظ ومعانيهــا الظاهــرة، ونظــر الأصــولي يتجــاوز ذلــك لضبــط 
المعــاني الدقيقــة للنصــوص الشــرعية مــن ناحيــة شــرعية، فــلا بــدَّ للأصــولي أن يتميــز عــن أهــل 
اللغــة في دقــة فهــم بعــض المســائل اللغويــة فهمًــا دقيقًــا يلائــم مــراد الشــارع عنــد الاســتنباط مــن 
النصــوص الشــرعية؛ وممــن نــصَّ علــى ذلــك تا	 الديــن الســبكي -رحمــه الله- عنــد رده علــى 
شــبهة القائلــين بـــ "أن الأصــول مــا هــي إلا نبــذٌ مــن علــوم متفرقــة، ومنهــا علــم اللغــة العربيــة" 
ــم أشــياء مــن كلام  حيــث قــال رحمــه الله: "قلــتُ: ليــس كذلــك، فــإن الأصوليــين دَقّـَقُــوا في فـهَْ

)1(  المستصفى )ص144(.
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ا، والنظر فيه متشــعب،  العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متســع جدًّ
فكتــب اللغــة تَضْبــط الألفــاظ ومعانيهــا الظاهــرة، دون المعــاني الدقيقــة الــتي تحتــا	 إلى نظــر 
الأصــولي، واســتقراءٍ زائــدٍ علــى اســتقراء اللغــويّ، مثالــه: دلالــةُ صيغــة "افعــل" علــى الوجــوب، 
"ولا تفعــل" علــى التحريم...لــو فتشــتَ كتــبَ اللغــة لم تجــد فيهــا شــيئًا في ذلــك، ولا تعرضًــا لمــا 

ــل بــه أصــول الفقــه" )1(. ذكــره الأصوليــون... فهــذا ونحــوه ممــا تكفَّ
   وقــد أشــار الإمــام الطــوفي -رحمــه الله- إلى أهميــة مباحــث الأصــول والعربيــة في تحصيــل 
الْمَلَكَــة الأصوليــة، بقولــه: "ولأن  مباحــث  الأصــول  والعربيــة  عقليــة، وفيهمــا مــن القواطــع كثــير، 
فيتنقــح بهــا الذهــن، ويقــوى بهــا اســتعداد النفــس لإدراك التصــورات والتصديقــات، حــى يصــير 
لهــا ذلــك ملكــة، فــإذا توجهــت إلى الأحــكام الفقهيــة، أدركتهــا، إذ هــي في الغالــب لا تخالــف 
قواعــد الأصــول العقليــة إلا بعــارض بعيــد، أو تخصيــص علــة، ومــع ذلــك فهــو لا يخفــى علــى 

مــن مــارس المباحــث الأصوليــة")٢(.
الصفة الثالثة: إدراك علم الفقه للأصولي؛ سبيلٌ لتحصيل الْمَلَكَة الأصولية.

قــال الإمــام الســمعاني رحمــه الله: "ويجــب أن يجتمــع  العلــم  بالأصــول والأحــكام في كل واحــد 
مــن أهــل الكفايــة، ولا يختــص بكفايــة العلــم بالأحــكام فريــق، وبكفايــة  العلــم  بالأصــول فريــق، 
فــإن تفــرد بعلــم الأحــكام فريــق وبعلــم الأصــول فريــق لم تســقط بواحــد منهمــا فــرض الكفايــة في 
الأحــكام والأصــول لأن الأحــكام فــروع الأصــول والأصــول موضوعــة للفــروع فلــم يجــز انفــراد 

أحدهمــا عــن الآخــر")٣(.
الصفة الرابعة: إدراك علم مقاصد الشريعة للأصولي؛ سبيلٌ لتحصيل الْمَلَكَة الأصولية.

قــال الإمــام تا	 الديــن الســبكي رحمــه الله: "واعلــم أن كمــال رتبــة الاجتهــاد تتوقــف علــى 
ثلاثــة أشــياء...الثالث: أن يكــون لــه مــن الممارســة والتتبــع لمقاصــد الشــريعة مــا يُكســبه قــوةً، 
يـفَْهــم منهــا مــراد الشــرع مــن ذلــك، ومــا يناســب أن يكــون حُكمًــا لــه في ذلــك المحــل، وإن لم 

)1( الإبها	 في شرح المنها	 )٢/14(.
)٢( شرح مختصر الروضة )٣/٣9(.

)٣( قواطع الأدلة في الأصول )1/٢٥(.
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يصــرحِّ بــه كمــا أنَّ مَــنْ عاشــر ملــكًا، ومــارس أحوالــَه، وخَــبَر أمــورَه، إذا سُــئل عــن رأيــه في القضيــة 
الفلانيــة يغلــب علــى ظنــه مــا يقولــه فيهــا، وإن لم يصــرحِّ لــه بــه، لكــن لمعرفتــه بأخلاقــه ومــا 
يناســبها مــن تلــك القضيــة")1(، وقــال الإمــام الشــاطي رحمــه الله: "إنمــا تحصــل درجــة الاجتهــاد 
لمــن اتصــف بوصفــين: أحدهمــا: فهــم مقاصــد الشــريعة علــى كمالهــا، والثــاني: الممكــن مــن 

الاســتنباط بنــاء علــى فهمــه فيهــا")٢(.
الصفة الخامسة: أهمية الرِّياضة الأصولية للأصولي؛ لتكوين أو تنمية الملكة الأصولية له.
وقــد عــبرَّ الأصوليــون عــن الرّياضــة الأصوليــة في غــير المســائل الأصوليــة الرياضيــة بـــألفاظ 
متعــددة كـ)الممارســة، والدُرْبــَة، والخــبرة، واتقــاد القريحــة...(، وبيّنــوا أهميتهــا في تحصيــل الْمَلَكَــة 
الأصوليــة للأصــولي، قــال الإمــام تا	 الديــن الســبكي رحمــه الله: "واعلــم أن كمــال رتبــة الاجتهــاد 
تتوقــف علــى ثلاثــة أشــياء:...الثالث: أن يكــون لــه مــن الممارســة والتتبــع لمقاصــد الشــريعة مــا 
يُكســبه قــوةً يـفَْهــم منهــا مــراد الشــرع مــن ذلــك، "ومــا يناســب" أن يكــون حُكمًــا لــه في ذلــك 
المحــل، وإن لم يصــرحِّ بــه كمــا أنَّ مَــنْ عاشــر ملــكًا، ومــارس أحوالــَه، وخَــبَر أمــورَه، إذا سُــئل عــن 
رأيــه في القضيــة الفلانيــة يغلــب علــى ظنــه مــا يقولــه فيهــا، وإن لم يصــرحِّ لــه بــه، لكــن لمعرفتــه 

بأخلاقــه ومــا يناســبها مــن تلــك القضيــة")٣(.
وقال الإمام الغزالي -رحمه الله- عند ذكره لشروطه فيمن أراد الوقوف على أسرار ومضامين 
كتابــه )شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل( حيــث قــال: "الشــريطة الثانيــة: 
اســتكداد الفهــم، والاقــتراح علــى القريحــة، واســتعمال الفكــر، واســتثمار العقــل بتحديــق بصيرتــه 
إلى صــواب الغوامــض بطــول التأمــل، وإمعــان النظــر، والمواظبــة علــى المراجعــة، والمثابــرة علــى 
المطالعــة، والاســتعانة بالخلــوة وفــراغ البــال، والاعتــزال عــن مزدحــم الأشــغال")4(، فهــذا شــرط في 

فهــم مصنــف مــن مصنفــات الأصــول، بــل وفي فهــم الأصــول.

)1( الإبها	 في شرح المنها	 )18-1٧/٢(.
)٢( الموافقات )٥/ 41-4٢(.

)٣( الإبها	 في شرح المنها	 )٢/ 18-1٧(.
)4( شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل )٥-6(.
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الصفة السادسة: وجود الاستعداد والتهيُّؤ الفطري عند الأصولي ذي الْمَلَكَة الأصولية.
إن مــن أهــم مــا يــدلُّ علــى اســتعداد الــدارس لعلــم أصــول الفقــه؛ لإدراك الأصــول جــودة 
العقــل، والفِطْنــَة، واتَّقــاد الذهــن؛ لأن جــودة العقــل مــن أدوات تحصيــل الْمَلَكَــة في علــم أصــول 
الفقــه، قــال الإمــام الغــزالي رحمــه الله: "هــذا الكتــاب لــن يســمح بمضمــون أســراره علــى مطالــع، 
ولــن يجــود بمخــزون أعــواده علــى مراجــع؛ إلا بعــد اســتجماع شــرائط أربــع: الشــريطة الأولى: 
كمــال آلــة الــدرك: مــن وفــور العقــل، وصفــاء الذهــن، وصحــة الغريــزة، واتقــاد القريحــة، وحــدة 
الخاطــر، وجــودة الــذكاء والفطنــة، فأمــا الجاهــل البليــد، فهــو عــن مقصــد هــذا الكتــاب بعيــد، 
وهــذه شــريطة غريزيــة، وقضيــة جبليــة، وهــي مــن الله تعــالى تحفــة وهديــة، ونعمــة وعطيــة، لا 
تنــال ببــذل الجهــد والاكتســاب، وتنبــتر دون دركهــا وســائل الأســباب")1(؛ وقــد وُصــف الإمــام 
جَهَابـِـذَة  مــن  جِهْبـِـذًا  الــذكاء(، فأصبــح  بـ)فــرط  الــكلام  الغــزالي -رحمــه الله- صاحــب هــذا 
الأصــول، حيــث قــال عنــه الإمــام الذهــي  -رحمــه الله- في ترجمتــه: "الشــيخ، الإمــام، البحــر، 
حجــة الإســلام، أعجوبــة الزمــان، زيــن الديــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد 

الطُّوْسِــي، الشــافعي، الغــزالي،  صاحــب  التصانيــف،  والــذكاء الْمُفــرِط")٢(.
وممــا يــدلُّ علــى هــذا الأمــر أيضًــا مــا عُــرف عــن الإمــام الشــافعي رحمــه الله مــن ذكاء مُفــرِط، 
واتَّقــاد ذهــن، وفِطنــة عجيبــة، تمثلــت فيمــا كتبــه في كتابــه: "الرســالة"، أول مُصنِّــف صُنِّــف في 

الأصــول.
الصفة السابعة: عدم التصدر للنقد الأصولي قبل اكتساب الْمَلَكَة الأصولية.

ذكــر العلمــاء ضابطًــا لــكل دارس علــم مــن العلــوم مــى يحــق لــه نقــده؟ قــال الإمــام الغــزالي 
-رحمــه الله- عنــد كلامــه عــن علمــي الــكلام والفلســفة مــى يحــق لــدارس علــم مــن العلــوم نقــده؟! 
حيــث قــال: "وعلمــتُ يقينًا: أنــه لا يقــف علــى فســاد نــوع مــن العلــوم مَــن لا يقــف علــى 
منتهــى ذلــك العلــم، حــى يســاوي أعلمهــم في أصــل ذلــك العلــم، ثم يزيــد عليــه، ويجــاوز درجتــه 
فيطلــع علــى مــا لم يطلــع عليــه صاحــب العلــم، مــن غــوره وغائلــه، وإذا ذاك يمكــن أن يكــون مــا 

)1( شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل )ص٥(.
)٢( سير أعلام النبلاء )19/٣٢٣-٣٢٢(.
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ــا")1(، فالمقصــود مــن هــذا النقــل بيــان أن مــن غرائــب هــذا الزمــان، مــن  يدعيــه مــن فســاده حقًّ
تصــدَّر فــرأى في نفســه أهليــة لنقــد علــم الأصــول قبــل تحصيــل الْمَلَكَــة الأصوليــة الــتي تمكِّنــه مــن 
الاطــلاع علــى دقائــق الأصــول، فتجاســر علــى نقــد علــم الأصــول برمتــه، وهــو لا يحســن معرفــة 

مبادئــه، فضــلًا عــن معرفــة مســائله.
الصفة الثامنة: أن يكون الأصولي محققًا في علم الأصول.

المــراد بـــ"التحقيــق": إتقــان الشــيء، وجعلــه ثابتــًا لازمًــا)٢(، والأصــولي المحقــق: هــو مــن عُــرف 
بالتحقيــق، والابتــكار، والتنكيــت علــى المســائل الأصوليــة، قــال ابــن الســبكي -رحمــه الله- عنــد 
كلامــه عــن مســألة )هــل الكــف فعــل أم لا؟(: "فــإن الكــفَّ فعــل كمــا هــو المختــار، وهــو مقــرر 
في أصــول الفقــه بمــا لا حاجــة إلى الإطالــة بذكــره، وأنا دائمًــا أســتهجن ممــن يدَّعــي التَّحْقِيــق 
مــن العلمــاء إعــادة مــا ذكــره الماضــون، إذا لم يضــم إلى الإعــادة تنكيتـًـا عليهــم، أو زيادة قيــد 
أهملــوه، أو تحقيقًــا تركــوه، أو نحــو ذلــك، ممــا هــو مــرام الْمُحَقِّقــين وممــا أعتقــد بــه عظمــة الشــيخ 
الإمــام -رحمــه الله- أن عامــة تصانيفــه اللطــاف في مســائل نادرة الوقــوع مولــدة الاســتخرا	 لم 
يســبق فيهــا للســابقين كلام")٣(، وقــال الإمــام الغــزالي -رحمــه الله- واصفًــا كتابــه )المســتصفى(: 
"فصنفتــه وأتيــت فيــه بترتيــب لطيــف عجيــب، يطلــع الناظــر في أول وهلــة علــى جميــع مقاصــد 
هــذا العلــم، ويفيــده الاحتــواء علــى جميــع مســارح النظــر فيــه، فــكل علــم لا يســتولي الطالــب 
في ابتــداء نظــره علــى مجامعــه ولا مبانيــه، فــلا مطمــع لــه في الظفــر بأســراره ومباغيــه، وقــد سميتــه 
كتــاب )المســتصفى مــن علــم  الأصــول(")4(، فلاحــظ في هــذا النقــل كيــف أنَّ الإمــام الغــزالي 
-رحمــه الله- جمــع في كتابــه )المســتصفى( بــين تحقيــق المســائل والابتــكار في ترتيبهــا، وجمــع 

مقاصــد علــم الأصــول، فــإن هــذا صنيــع الأصــولي المحقــق ذي الْمَلَكَــة الأصوليــة.

)1( المنقذ من الضلال )ص1٢6(.
)٢( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1/14٣(.

)٣( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )99/1-1٠٠(.
)4( المستصفى )ص4(.
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المبحث الثاني: أقسام الأصولين باعتبار  اكتساب  الْملَكَة الأصولية.
ــم أمــير المؤمنــين علــي بــن أبي طالــب –رضــي الله عنــه- النــاس بالنســبة للعلــم إلى ثلاثــة  قسَّ
أقســام: "عــالم، ومتعلــم، ومُغْفِــل للعلــم وطلبــه")1(، وبنــاءً علــى هــذا التقســيم يمكــن تقســيم 
)العــالم، والمتعلــم( في علــم الأصــول باعتبــار اكتســاب  الْملَكَــة الأصوليــة إلى ثلاثــة أقســام )٢(:

القســم الأول: تهيُّــؤ الأصــولي لتحصيــل علــم الأصــول تهيــؤًا تامًّــا بتحصيــل مبادئــه، وتحصيــل 
مــا يتوقــف علــى اســتخراجه منهــا مــن المســائل الأصوليــة.

القســم الثــاني: وجــود مَلَكَــة الاســتحضار للمســائل الأصوليــة مــى احتــا	 إليهــا، ويمكــن أن 
نطُلق على هذا النوع بــ "الْمَلَكَة المتولِّدة عن إدراك الجانب الأصولي النظري دون التطبيقي".
القســم الثالــث: مَلَكَــة الاســتنباط للأحــكام الشــرعية مــن خــلال القواعــد الأصوليــة، ويمكــن 
أن نطُلق على هذا النوع بــ "الْمَلَكَة المتولِّدة عن إدراك الجانب الأصولي النظري والتطبيقي معًا".

فيُفهــم مــن القســمين الأخيريــن في هــذا التقســيم التفريــق بــين ملكــتي )اســتحضار القواعــد 
الأصوليــة( و)اســتنباط الأحــكام الشــرعية( مــن خــلال القواعــد الأصوليــة بعــد اســتحضارها، 
وقــد أشــار ابــن الســبكي -رحمــه الله- لهــذا التفريــق بــين الأصوليــين، حيــث فــرَّق بــين الأصــولي 

المحقــق المدقــق، وبــين الأصــولي الناقــل المقلــد)٣(.
المبحث الثالث: وسائل تكوين أو تنمية الْمَلَكَة الأصولية.

الوســيلة الأولى: التدريــب والرِّياضــة الأصوليــة مــن خــلال إعمــال قواعــد الاســتنباط علــى 
النصــوص الشــرعية.

وهــذه هــي طريقــة النــي صلى الله عليه وسلم مــع أصحابــه -رضــي الله عنهــم- حيــث كان يوجههــم توجيهًــا 
عامًّــا وهــم يجتهــدون في فهمــه، ثم يصحــح لهــم فهومهــم إذا اســتنبطوا فأخطــأوا فيهــا، مــن باب 
التدريــب والرّياضــة الأصوليــة علــى فهــم نصــوص الشــرع، والاســتنباط منهــا، قــال ابــن تيميــة 

)1( ينظر: الفقيه والمتفقه )14٢/٢(.
)٢( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )48/1(.

)٣( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )99/1-1٠٠(.
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رحمــه الله: "وفي الصحيحــين عــن النــي صلى الله عليه وسلم  أنــه قــال لأصحابــه عــام الخنــدق: "لا يصلــين أحــد 
العصــر إلا في بــني قريظــة"، فأدركتهــم صــلاة العصــر في الطريــق، فقــال بعضهــم: "لا نصلــي إلا 
في بــني قريظــة"، وقــال بعضهــم: "لم يــرد منــا هــذا"؛ فصلــوا في الطريــق، فلــم يعــب واحــدة مــن 
الطائفتين...وكذلــك عــدي بــن حــاتم وجماعــة مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم لمــا اعتقــدوا أن قولــه 
ۡـيــَضُ مِــنَ  ٱلۡخيَۡــطِ ٱلۡأَسۡــوَدِ﴾ ]البقــرة: 18٧[ معنــاه الحبــال  َ لَكُــمُ  ٱلۡخيَۡــطُ ٱلۡأبَ تعــالى: ﴿حَــىَّٰ يـتَـبَــَـينَّ
البيــض والســود، فــكان أحدهــم يجعــل عقالــين أبيــض وأســود، ويكل حــى يتبــين لــه أحدهمــا 
مــن الآخــر، فقــال النــي صلى الله عليه وسلم لعــدي: "إن وســادك إذًا لعريــض، إنمــا هــو بيــاض النهــار وســواد 
الليــل" فأشــار إلى عــدم فقهــه لمعــى الــكلام")1(، وقــال الإمــام الزركشــي رحمــه الله: "فائــدة علــى 
فقيــه النفــس ذي  الْمَلَكَــة الصحيحــة تتبــع ألفــاظ الوحيــين الكتــاب والســنة، واســتخرا	 المعــاني 

منهمــا")٢(.
وقــد أجــاز العلمــاء إعمــال النظــر في نصــوص الشــرع؛ لفهمهــا علــى ســبيل المدارســة، لا 
علــى ســبيل الفتــوى، فقــد اختلــف الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- في معــى قــول النــي صلى الله عليه وسلم 
كمــا في حديــث ابــن عبــاس حــين ذكــر النــي صلى الله عليه وسلم  الأمــم، ثم ذكــر أمتــه بقولــه: "فقيــل لي: هــذه 
أمتــك، ومعهــم ســبعون ألفًــا يدخلــون الجنــة بغــير حســابٍ ولا عــذاب ثم نهــض فدخــل منزلــه، 
فخــاضَ  النَّــاس  في  أولئــك الذيــن يدخلــونَ الجنَّــةَ بغــيِر حســاب ولا عــذاب، فقــال بعضهــم: 
"فلعلهــم الذيــن صحبــوا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وقــال بعضهــم: فلعلهــم الذيــن ولــدوا 
في الإســلام ولم يشــركوا بالله، وذكــروا أشــياء، فخــر	 عليهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: مــا الــذي 
ــَوُونَ، وعلــى  تخوضــون فيــه؟ فأخــبروه، فقــال: "هــم الَّذيــن لا يَســتَرقُونَ، ولا يـتََطيَّـَــرُونَ، ولا يَكتـ
لُــونَ")٣(، قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: "قولــه: "فخــاض النــاس" هــو بالخــاء والضــاد  ــم يـتَـوَكََّ ربهِّ
المعجمتــين أي: تكلمــوا وتناظــروا وفي هــذا إباحــة المناظــرة في العلــم، والمباحثــة في نصــوص 

)1( رفع الملام عن الأئمة الأعلام )ص41-4٠(.
)٢( البحر المحيط في أصول الفقه )8/ ٢٧٢(.

)٣( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الطب،   بابُ من لم يـرَْقِ )1٣٥/٧(، والإمام مسلم في صحيحه، 
كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب )1/ 199( واللفظ له.
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الشــرع علــى جهــة الاســتفادة وإظهــار الحــق، والله أعلــم")1(، فمــن وســائل وطــرق تنميــة الْمَلَكَــة 
الأصوليــة هــو الرّياضــة الأصوليــة؛ لفهــم النصــوص الشــرعية مــن خــلال قواعــد الاســتنباط.

الوسيلة الثانية: إدمان مطالعة كلام الأصولين؛ للارتياض على فهمه، ومعرفة مقاصدهم فيه.
وهــذه الوســيلة لا يتحقــق المقصــود منهــا، إلا لمــن أدمــن النظــر في كلام الأصوليــين، وأكثــر 

ــل الفوائــد التاليــة: مــن مطالعــة اعتراضاتهــم، وردودهــم علــى بعضهــم البعــض، ليُحصِّ
معرفة مثارات الغلط في استدلالاتهم، واستنباطاتهم، وتخريجاتهم الفقهية والأصولية.أ. 

معرفة أسباب الخلاف فيما بينهم.ب. 
معرفة أساليبهم في مصنفاتهم، ومصطلحاتهم الخاصة بهم.	. 
الاطلاع على مواضع القوة، والضعف في مصنفاتهم.د. 
الاطلاع على الأقوال الصحيحة، أو الضعيفة، أو الشاذة.ه. 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام فيما يخص المسائل التي يسوغ فيها الخلاف.و. 

بــل إن إدمــان مطالعــة المصنفــات الأصوليــة لجهابــذة الأصوليــين تُكســب الأصــولي مَلَكَــة 
خاصــة بأســاليب الأصوليــين العاليــة، وتحقيقاتهــم الفريــدة، واســتدراكاتهم المحــررة، قــال الإمــام 
الزركشي رحمه الله: "فصل في تحليل الحجج ليس يكفي في حصول  الْمَلَكَة على شيء تعرفه، 
بــل لا بــدَّ مــع ذلــك مــن الارتيــاض في مباشــرته، فلذلــك إنمــا تصــير للفقيــه ملكــة الاحتجــا	، 
واســتنباط المســائل أن يــرتاض في أقــوال العلمــاء ومــا أتــوا بــه في كتبهــم، وربمــا أغنــاه ذلــك عــن 
العنــاء في مســائل كثــيرة، وإنمــا ينتفــع بذلــك إذا تمكــن مــن معرفــة الصحيــح مــن تلــك الأقــوال 
مــن فاســدها، وممــا يعينــه علــى ذلــك أن تكــون لــه قــوة علــى تحليــل مــا في الكتــاب، ورده إلى 
الحجــج، فمــا وافــق منهــا التأليــف الصــواب فهــو صــواب، ومــا خــر	 عــن ذلــك فهــو فاســد، ومــا 

أشــكل أمــره توقــف فيــه")٢(.

)1( شرح النووي على مسلم )٣/94(.
)٢( البحر المحيط في أصول الفقه )٢66/8(.
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الوسيلة الثالثة: الاهتمام بالمناظرات المتعلقة بطرائق الاجتهاد والاستنباط.
كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يتذاكرون ويتناظرون في طرائق الاجتهاد والاستنباط؛ 
الرياضــة الأصوليــة عنــد  التــدرب عليــه  مــن وســائل  الــذي  التــدرب علــى الاجتهــاد،  لأجــل 
ــم مــا تناظــرُوا؛  المتأخريــن، قــال الإمــام الجويــني رحمــه الله: "قوبلــوا بعــادات الصَّحَابــة والتَّابعــين فإِنهَّ
ــا تناظــرُوا "لوجــوه": منـهَْــا: التَّوصــل إِلى  التــدرب في طــرق  ليدعــو كلّ صاحبــه إِلى مذهبــه، وإنمَّ
الاجتهــاد، فــإن التذاكــر والتناظــر مــن أقــوى المرشــدين إليــه")1(، وقــال رحمــه الله: "وأهــم المطالــب 
في الفقه:  التدرب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام، وهذا يسمى فقيه النفس، وهو أنفس 

صفــات علمــاء الشــريعة")٢(.
وقــد عــاب ابــن الســبكي -رحمــه الله- في طبقاتــه علــى مــن اكتفــى بالنقــل في الفقــه واقتصــر 
عليــه، دون إعمــال النظــر الأصــولي، والتحقيــق الأصــولي الفاحــص لمآخــذ الأحــكام الشــرعية، 
والأدلــة والأقــوال المختلفــة، حيــث قــال: "فــإن المــرء إذا لم يعــرف علــم الخــلاف والمأخــذ لا يكــون 
فقيهًــا إلى أن  يلــج  الجمــل في ســمِّ الخيــاط، وإنمــا يكــون رجــلًا ناقــلًا نقــلًا مخبطــًا حامــل فقــه إلى 

غــيره")٣(.
وقــد اهتــمَّ الأصوليــون بحصــر الاعتراضــات الــتي تــرد علــى القيــاس، فعدُّوهــا حــى بلغــت خمســة 
وعشــرين اعتراضًــا، وكلهــا مندرجــة تحــت مقصــد الرياضــة الأصوليــة؛ لتقــويم الأقيســة، ودفــع 

الاعتراضــات الــواردة عليهــا)4(.
المبحث الرابع: أثر  الرِّياضْة الأصولية في تكوين أو تنمية الْمَلَكَة الأصولية.

أمــا مــا يتعلــق بأثــر  الرّياضْــة الأصوليــة في تكويــن أو تنميــة الْمَلَكَــة الأصوليــة، فيمكــن ذكــر 
بعــض الآثار المترتبــة علــى ذلــك:

)1( التلخيص في أصول الفقه )٣٥٥/٣(.
)٢( غياث الأمم في التياث الظلم )ص4٠4(.

)٣( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٣19/1(.
)4( ينظر: مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام، للبيضاوي )٣/1٢٧1(.
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الأثر الأول: أنَّ الرياضة الأصولية تجعل الأصولي ذا دُربة في استعمال قواعد الاستنباط؛ 
لتحصيل أو تنمية الْمَلَكة الأصولية.

ذكــر الأصوليــون في صفــات المفــتي أن يكــون ذا  دُرْبــَةٍ في اســتعمال القواعــد الأصوليــة، والمــراد 
با لدُرْبــَة عندهــم: هــي الْمَلَكَــة الأصوليــة)1(، فقــد أشــار ابــن الصــلاح -رحمــه الله- عنــد حديثــه 
التدريــب والرياضــة الأصوليــة؛ لاكتســاب  أهميــة  المســتقل إلى  المجتهــد  عــن شــروط وصفــات 
الْمَلَكَــة الأصوليــة؛ قــال: "القســم الأول: المفــتي المســتقل، وشــرطه: أن يكــون مــع مــا ذكــرناه 
قيمًــا بمعرفــة أدلــة الأحــكام الشــرعية مــن الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس، ومــا التحــق بهــا 
ا بما يشــترط في 

ً
على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه، وغيرها. فتيســرت والحمد لله. عالم

الأدلــة ووجــوه دلالتهــا، وبكيفيــة اقتبــاس الأحــكام منهــا، وذلــك يســتفاد مــن علــم أصــول الفقــه، 
عارفًــا مــن علــم القــرآن، وعلــم الحديــث، وعلــم الناســخ، والمنســوخ، وعلمــي النحــو، واللغــة4، 
واختــلاف العلمــاء واتفاقهــم بالقــدر الــذي يتمكــن بــه مــن الوفــاء بشــروط الأدلــة والاقتبــاس 

منهــا، ذا  دُرْبــَةٍ وارتيــاض في اســتعمال ذلــك")٢(.
كما اشترط الخطيب البغدادي -رحمه الله- للعلم بالأحكام الشرعية شرطن متلازمن:

العلم بالأصول.أ. 
ا بالأحكام ب. 

ً
لارتياض على بناء الفروع على الأصول، حيث قال رحمه الله: "ثم يكون عالم

الشرعية، وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها،  وارتياضٍ بفروعها")٣(.
بــل جعلــوه ســبيلًا  الفقــه،  أصــول  التطبيقــي في  اهتــم الأصوليــون بالجانــب  فتأمــل كيــف 

الأصوليــة. الْمَلَكَــة  لتحصيــل 
الأثــر الثــاني: أن الرياضــة الأصوليــة ينبغــي أن تكــون صفــة ملازمــة لــدارس علــم الأصــول، 

وهــي مرحلــة ســابقة لمرحلــة تكويــن الْمَلَكَــة الأصوليــة؛ لأنهــا وســيلة لهــا.
وبيــان ذلــك أن الْمَلَكَــة الأصوليــة ناتجــة عــن تكــرار مســائل العلــم، حــى يصبــح ذلــك العلــم 

)1( ينظر: شرح مختصر الروضة )19٢/٣-19٣(.
)٢( أدب المفتي والمستفتي )ص86-8٧(.

)٣( الفقيه والمتفقه )٣٣٠/٢(.



215
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

ســجية راســخة في نفــس الأصــولي، قــال شــهاب الديــن الكــوراني رحمــه الله: "قــد تقــرر -في 
غــير هــذا العلــم- أن لفــظ العلــم يطُلــق علــى معــانٍ أربعــة: الأول: إدراك الشــيء، الثــاني: مَلَكَــة 
تحصــل للمــدركِ بعــد الإدراك، وبعــد ملاحظــة للمــدرَك متكــررة، وتســمى تلــك الملكــة عقــلًا 
بالفعــل النحــوي، مثــلًا، فإنــه بعــد إدراك مســائله تحــدث فيــه حالــة لم تكــن موجــودة قبــل إدراك 
تلــك المســائل النحويــة، ثم إذا توجــه بالفعــل -إلى تحصيــل تلــك المســائل وملاحظاتهــا تحــدث لــه 
حالــة أخــرى تكــون مبــدأ التفاصيــل، فتلــك الحالــة تســمى عِلمًــا إجماليًّــا، والــتي ينشــأ منهــا عِلْمــا 

تفصيليًّــا، وتارة يطلــق علــى الأصــول والقواعــد المدركــة مــن حيــث تعلــق العلــم بهــا")1(. 
قــال ابــن خلــدون رحمــه الله: "وهــذه الْمَلَكَــة هــي في غــير الفهــم والوعــي؛ لأناَّ نجــد فهــم 
المســألة الواحــدة مــن الفــنِّ الواحــد ووعيهــا، مشــتركًا بــين مــن شــدا في ذلــك الفــن، وبــين مــن هــو 
مبتــدئ فيــه، وبــين العامــي الــذي لم يعــرف علمًــا، وبــين العــالم النِّحريــر، والملكــة إنّمــا هــي للعــالم 
أو الشّــادي في الفنــون دون مــن ســواهما، فــدلَّ علــى أن هــذه الملكــة غــير الفهــم والوعــي")٢(، 
فقــد فــرَّق ابــن خلــدون بــين إدراك العــالم الأصــولي، وإدراك الأصــولي المبتــدئ، فأشــار إلى نوعــين 

مــن الإدراك:
إدراك جميــع المســائل الأصوليــة، والمســائل المتعلقــة بهــا في العلــوم الأخــرى إدراكًا تفصيليًّــا، أ. 

وسمــى هــذا النــوع بـــ "الْمَلَكَــة الأصوليــة" وعــدَّه إدراك العــالم النِّحريــر دون غــيره.
بــين ب.  إدراك بعــض مســائل الأصــول إدراكًا جزئيًّــا، واعتــبر هــذا الإدراك إدراكًا مشــتركًا 

الأصــولي ذي الملكــة الأصوليــة، وغــيره مــن بقيــة النــاس.
الأثــر الثالــث: أن علــم التخريــج عنــد الأصوليــن مجــال مــن مجــالات الرياضــة الأصوليــة؛ 
لأنــه تدريــب عملــي تطبيقــي علــى بنــاء الفــروع علــى الأصــول أو العكــس، فهــو مــن مظــانِّ 

تحصيــل الْمَلَكَــة الأصوليــة للأصــولي الْمُخــرّجِ.
تحصيــل الْمَلَكَــة الأصوليــة للأصــولي، ســبيلها إدراك المســائل الأصوليــة، ولإدراك المســائل 

الأصوليــة طريقــان:

)1( الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )199-198/1(.
)٢( تاريخ ابن خلدون )1/٥4٣(.
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، بتصورها، وفهمها، ومعرفة القول الراجح فيها. الطريق الأول: إدراك المسائل الأصولية نظرياًّ
والطريــق الثــاني: إدراك المســائل الأصوليــة تطبيقيًّــا، بإعمــال القواعــد الأصوليــة في الفــروع 
الفقهيــة أو العكــس، وهــذا مجالــه التخريــج عنــد الأصوليــين، إذ إنَّ التخريــج عندهــم ثلاثــة 

أقســام:
القسم الأول: تخريج الفروع على الأصول.• 
القسم الثاني: تخريج الأصول من الفروع.• 
القسم الثالث: تخريج الأصول من الأصول.• 

وهــذه الأقســام الثلاثــة هــي المجــالات المناســبة للرياضــة الأصوليــة، الــتي هــي مــن أهــمَّ وســائل 
تحصيــل الْمَلَكَــة الأصوليــة؛ لأنهــا تمريــن عملــي علــى البنــاء، والتخريــج، والربــط بــين الفــروع 
والأصــول، قــال ابــن حمــدان الحنبلــي -رحمــه الله- عنــد ذكــره لأوصــاف )العــالم المجتهــد في مذهــب 
إِمــام المذهــب، المســتقل بالفتــوى( مــا نصُّــه: "أَن يكــون مجتهــدًا في مذهــب إِمامــه، مُســتقلاًّ 
ليِــل، لكــن لا يتعــدَّى أصولــه وقواعــده، مــع إتقانــه للفقــه وأصولــه وأدلــة مســائل  بتقريــره بالدَّ
ــادِراً علــى التَّخريــج والاســتنباط، وإلحــاق الفــروع  ــا بالْقيــاس ونحــوه، تامَّ الرياضــة، قَ الفِقــه، عارفً
بالأصــول والقَوَاعــد الَّــتي لإمامــه")1(، وقــال ابــن خلــدون رحمــه الله: "وذلــك أنّ الَحــذَقَ في العلــم، 
ــا هــو بحصــول مَلَكَــة في الإحاطــة بمبادئــه، وقواعــده، والوقــوف  والتّفنــّن فيــه، والاســتيلاء عليــه، إنمَّ

علــى مســائله، واســتنباط فروعــه مــن أصولــه")٢(.
الأثــر الرابــع: أن تحصيــل الْمَلَكَــة الأصوليــة متوقــف علــى تحصيــل العلوم المتعلقة بالأصول، 
وبعــض مســائل هــذه العلــوم لا تخلــو مــن التمريــن العقلــي النظــري، وهــو معــى مــن معــاني 

الرياضــة الأصوليــة.
ومــن أمثلــة ذلــك توقــف تحصيــل علــم الأصــول علــى فــنِّ المنطــق عنــد بعــض الأصوليــين، أو 
توقفــه علــى إدراك وفهــم اللغــة العربيــة؛ لأن فهــم الكتــاب والســنة، والاســتدلال بهمــا متوقفــان 

)1( صفة الفتوى )ص18(.
)٢( تاريخ ابن خلدون )1/٥4٣(.
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عليهــا، إذ همــا عربيــان)1(، قــال إمــام الحرمــين رحمــه الله: "حــقٌ علــى كلِّ مــن يحــاول الخــوض في 
فــنِّ مــن فنــون العلــوم، أن يحيــط بالمقصــود منــه، وبالمــواد الــتي منهــا يســتمد ذلــك الفــنّ... فأصــول 
الفقــه مســتمدة مــن  الــكلام،  والعربيــة،  والفقــه")٢(، ولاشــكَّ أن هنــاك مســائل رياضيــة أصوليــة 

مشــتركة بــين علمــي "الأصــول، واللغــة العربيــة" كمســألة "مبــدأ اللغــات مثــلًا")٣(.
وممــن أشــار لذلــك أيضًــا ابــن خلــدون -رحمــه الله- عنــد ذكــره لمراحــل الاســتنباط مــن الخــبر 
الصحيــح مــا نصــه: "ثمّ بعــد ذلــك يتعــيّن النّظــر في دلالــة الألفــاظ، وذلــك أنَّ اســتفادة المعــاني 
علــى الإطــلاق مــن تراكيــب الــكلام علــى الإطــلاق يتوقـّـف علــى معرفــة الــدّلالات الوضعيـّـة 
مفــردة ومركّبــة، والقوانــين اللِّســانيِّة في ذلــك هــي علــوم النحــو والتصريــف والبيــان، وحــين كان 
ــا  الــكلام مَلَكَــة لأهلــه لم تكــن هــذه علومًــا ولا قوانــين، ولم يكــن الفقــه حينئــذ يحتــا	 إليهــا؛ لأنهَّ
جبلَّــة وملكــة، فلمــا فســدت الْمَلَكَــة في لســان العــرب قيّدهــا الجهابــذة المتجــرّدِون لذلــك بنقــل 
صحيــح، ومقاييــس مســتنبطة صحيحــة، وصــارت علومًــا يحتــا	 إليهــا الفقيــه في معرفــة أحــكام 
الله تعــالى")4(، وقــال أيضًــا: "وهــذه الْمَلَكَــة هــي في غــير الفهــم والوعــي؛ لأناَّ نجــد فهــم المســألة 
الواحــدة مــن الفــنِّ الواحــد ووعيهــا مشــتركًا بــين مــن شــدا في ذلــك الفــنِّ، وبــين مــن هــو مبتــدئ 
فيــه، وبــين العامــي الــذي لم يعــرف علمًــا، وبــين العــالم النِّحْريِــر، والْمَلَكــة إنمــا هــي للعــالم أو 

ــادي في الفنــون دون مــن ســواهما، فــدلَّ علــى أنَّ هــذه الملكــة غــير الفهــم والوعــي")٥(. الشَّ
الأثــر الخامــس: أنَّ  الرِّياضــة الأصوليــة تُحصَّــل عــن طريــق المدارســة، والمذاكــرة الأصوليــة، 

وإدمــان النظــر في مصنفــات الأصوليــن.
الفاتحــان  الــدرس والمذاكــرة، فهمــا  ابــن عقيــل رحمــه الله: "وحصــولُ  الرّياضــةِ بكثــرة  قــال 
لأبــواب القَرائــح، والناقبــان عــن الأســرار، والمقــرّبان للدَّلالــة علــى المعــى، بالألفــاظ الوجيــزة، 

)1( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )٢4/1(.
)٢( البرهان في أصول الفقه )1/٧(.

)٣( ينظر: شرح مختصر الروضة )4٧1/1(.
)4( تاريخ ابن خلدون )٥٧4/1(.
)٥( تاريخ ابن خلدون )1/٥4٣(.
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البليغــة")1(. والعبــارة 
بــل نفــى الخطيــب البغــدادي -رحمــه الله- أن يصــل رجــل لمرتبــة الفتــوى بــدون مدارســة 
ومذاكــرة العلــم مــع الرجــال، حيــث قــال: "فمــن شــرط المفــتي النظــر في جميــع مــا ذكــرناه، ولــن 
يــدرك ذلــك إلا بملاقــاة الرجــال، والاجتمــاع مــن أهــل النحــل والمقــالات المختلفــة، ومســاءلتهم، 

 وكثــرة  المذاكــرة لهــم، وجمــع الكتــب، ودرســها، ودوام مطالعتهــا")٢(.
وللمذاكرة، والمدارسة، وإدمان النظر في المسائل الأصولية فوائد عدة منها:

أنَّ آفــة العلــم النســيان، والمذاكــرة اســتدامة للمحفــوظ، وســلامة مــن آفــة النســيان، كمــا رُوي أ. 
عــن ابــن شــهاب الزهــري -رحمــه الله- قــال: "إنمــا يذُهــب العلــم النســيان، وتــرك المذاكــرة")٣(.

تحصيــل الْمَلَكَــة الأصوليــة -أي: الهيئــة الراســخة في نفــس الأصــولي- تنتــج عــن إدمــان ب. 
النظــر في مســائل علــم الأصــول، ودوام الاشــتغال بطــرق الاجتهــاد)4(.

الأثــر الســادس: أن الرياضــة الأصوليــة تحتــاج للتهيُّــؤ والاســتعداد العقلــي عنــد الأصــولي؛ 
لتحصيــل الْمَلَكــة الأصوليــة.

إن مــن معــاني الرياضــة الأصوليــة "التمريــن العقلــي النظــري، أو التدريــب العملــي" وكلا 
المعنيــين يحتاجــان إلى وجــود التهيُّــؤ والاســتعداد العقلــي عنــد الأصــولي، وممــا لا شــكَّ فيــه أن 
النــاس يتفاوتــون في الاســتعداد والتهيُّــؤ العقلــي؛ لتحصيــل الْمَلَكَــة العلميــة مــن فــنِّ لآخــر، 
بنــاءً علــى تفــاوت الفنــون صعوبــةً وســهولةً، وبنــاءً علــى تفــاوت النــاس في مــدارك العقــول قــوةً 
وضعفًــا، فمنهــم ســريع الفهــم، متَّقــد الذهــن، المتهيــئ للحَــذِق في العلــم الــذي يُحصِّلــه، ومنهــم 
من هو دون ذلك، فهم في ذلك بين مســتقلٍّ ومســتكثر؛ لأجل ذلك كان التهيُّؤ والاســتعداد 

العقلــي للأصــولي؛ مؤثــراً تأثــيراً ظاهــراً في تحصيــل الْمَلَكَــة الأصوليــة.
ويمكن أن يكون التهيُّؤ والاستعداد العقلي للأصولي على مرحلتين:

)1( الواضح في أصول الفقه )1/٥٢٧(.
)٢( الفقيه والمتفقه )٢/٣٣4(.
)٣( الفقيه والمتفقه )٢/٢66(.

)4( ينظر: الفقيه والمتفقه )٣٣٣/٢(.
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المرحلــة الأولى: التهيُّــؤ والاســتعداد العقلــي الفطــري الــذي هــو محــض موهبــة يهبهــا الله لمــن 
يشــاء مــن خلقــه، وهــو قــوي الفهــم والإدراك بالطبــع، قــال زكــريا الأنصــاري رحمــه الله: ""فقيــه 
الاســتنباط  منــه  يتَّأتــى  غــيره لا  الــكلام، لأنَّ  الفهــم بالطبــع لمقاصــد  النفــس": أي: شــديد 
المقصــود بالاجتهــاد")1(، وقــال الإمــام تا	 الديــن الســبكي رحمــه الله: "ومــن المعلــوم أن الصحابــة 
كانــوا أكمــل النــاس في هــذه الأشــياء الثلاثــة: أمــا الأول: فبطباعهــم، وأمــا الثــاني والثالــث: 

فلمشــاهدتهم الوحــي، ومعرفتهــم بأحــوال النــي صلى الله عليه وسلم")٢(.
وممــا يــدلُّ علــى تفــاوت النــاس في العقــول، الــذي يبُــى عليــه تفاوتهــم في الاطــلاع علــى أســرار 
الشــريعة وحِكَمِهــا، مــا قالــه شــيخ الإســلام ابــن تيميَّــة رحمــه الله: "فأنــزَل الله الكتــاب حاكمًــا 
بــين النــاس فيمــا اختَلفــوا فيــه؛ إذ لا يُمكــن الحكــمُ بــين النــاس في مــوارد النــزاع والاختــلاف 
علــى الإطــلاق، إلاَّ بكتــابٍ مُنــزَّلٍ مــن الســماء، ولا ريــبَ أنَّ بعــض النــاس قــد يعَلــم بعقلــه مــا 
لا يعَلمُــه غــيرهُ، وإن لَم يُمكنْــه بيــانُ ذلــك لغــيره... بــل المنقــول الصحيــح لا يعارضــه معقــول 
صريــح قــط، وقــد تأملــت ذلــك في عامــة مــا تنــازع النــاس فيــه، فوجــدت مــا خالــف النصــوص 
الصحيحــة الصريحــة شــبهات فاســدة، يعلــم بالعقــل بطلانهــا، بــل يعلــم بالعقــل ثبــوت نقيضهــا 

الموفــق للشــرع")٣(.
الأصوليــة،  الرّياضــة  طريــق  عــن  المكتســب  العقلــي  والاســتعداد  التهيُّــؤ  الثانيــة:  المرحلــة 
لتحصيــل مَلَكَــة الاســتحضار للمســائل الأصوليــة؛ لفهمهــا؛ ثم اســتنباط الأحــكام الشــرعية 
بواســطتها، قــال الإمــام تا	 الديــن الســبكي رحمــه الله: "واعلــم أن كمــال رتبــة الاجتهــاد تتوقــف 
علــى ثلاثــة أشــياء: أحدهــا: )التَّكَيُّــف بالعلــوم( الــتي يتهــذب بهــا الذهــن: كالعربيــة، وأصــول 
الفقــه، ومــا يُحتــا	 إليــه مــن العلــوم العقليــة في صيانــة الذهــن عــن الخطــأ، بحيــث تصــير هــذه 
العلــوم ملكــةً للشــخص فــإذ ذاك يـثُــَق بفهمــه لــدلالات الألفــاظ مــن حيــث هــي هــي، وتحريــرهُ 
لصحيــح الأدلــة مــن فاســدها، والــذي نشــير إليــه مــن العربيــة وأصــول الفقــه كانــت الصحابــة 

)1( غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص1٥٥(.
)٢( الإبها	 في شرح المنها	 )18-1٧/٢(.

)٣( درء تعارض العقل والنقل )1/8٣(.



220
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

)أعلــم بــه منــا( مــن غــير تعَلُّــم، وغايــة المتعلــّم منــا أن يصــل إلى )أن يفهــم( بعــض فهمهــم، وقــد 
يُخطــئ وقــد يصيــب")1(.

الأثر السابع: أن من مواطن الرياضة الأصولية في علم الأصول )المسائل  الرِّيَاضِيَّة الأصولية(؛ 
لأنهــا وســيلة مــن وســائل التمريــن العقلــي النظــري للأصــولي؛ لتنميــة الْمَلَكَــة الأصوليــة. 
والمــراد بالمســائل لغــةً: جمــع مســألة، وهــي: مصــدر  ســألَ، يســألُ، ســؤالًا، ومســألةً، فهــي 
مــن إطــلاق المصــدر علــى المفعــول، كخلــق بمعــى: مخلــوق، فقولنــا: مســألة، أي: مســؤولة، 

بمعــى: يُســأل عنهــا)٢(.
واصطلاحًــا: هــي المطالــب الــتي يبرهــن عليهــا في العلــم، ويكــون الغــرض مــن ذلــك العلــم 
معرفتهــا)٣(. وقيــل: هــي المطالــب الــتي يُبرهــن عليهــا في علــمٍ مــن العلــوم، ويذكرهــا العلمــاء فيــه؛ 
للارتيــاض بالنظــر فيهــا)4(، وهــذا التعريــف عنــدي أرجــح؛ لاشــتماله علــى بيــان حقيقــة المســائل 
 الرّيَِاضِيَّــة، وبيــان فائــدة ذكرهــا في المصنفــات الأصوليــة، وهــو "الارتيــاض بالنظــر فيهــا"، بخــلاف 

التعريــف الأول فقــد أشــار لفائــدة ذكرهــا في الأصــول بمــا لا يميزهــا عــن غيرهــا مــن المســائل.
ومــن أوائــل مــن أشــار إلى "المســائل  الرّيَِاضِيَّــة الأصوليــة" في مصنفاتــه الأصوليــة هــو الإمــام 
نجــم الديــن الطــوفي )ت ٧16ه( في كتابــه "شــرح مختصــر الروضــة"، حيــث قــال -رحمــه الله- في 
مســألة )الكلمــات المعربــة في القــرآن( مــا نصُّــه: "واعلــم أن هــذه المســألة مــن  رياضِيَّــات هــذا 
العلــم، فهــي كمــا ذكــرناه في مبــدأ اللغــات، لا يترتــب عليهــا كبــير أمــر في فقــه اللغــات")٥(، 
وقــال أيضًــا في مســألة )مبــدأ اللغــات(: "فهــذه المســألة في أصــول الفقــه مــن رياضاتــه، ومســألة 
الأمــر للوجــوب أو الفــور، والنهــي يقتضــي الفســاد ونحوهــا مــن ضرورياتــه")6(، وقــد أشــار الطــوفي 

)1( الإبها	 في شرح المنها	 )18-1٧/٢(.
)٢( ينظر: الصحاح للجوهري )1٧٢٣/٥(، ومقاييس اللغة )1٢4/٣(، وتا	 العروس )16٠/٢9( مادة "سأل".

)٣( التعريفات )ص٢11(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص٣٠4(.
)4( المهذب في علم أصول الفقه المقارن )1٠4٢/٣(.

)٥( شرح مختصر الروضة )4٠/٢(.
)6( شرح مختصر الروضة )4٧4/1(.
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-رحمــه الله- في مواضــع متفرقــة مــن شــرحه لمختصــر الروضــة إلى نوعــين مــن الرّياضــة الأصوليــة: 
المسائل الأصولية  الرّيَِاضِيَّة.أ. 

المواضع  الرّيَِاضِيَّة التي اشتملت عليها بعض المسائل الأصولية الضرورية.ب. 
المــراد بالمســائل  الرّيَِاضِيَّــة الأصوليــة عنــد الإمــام الطــوفي: هــي المســائل الــتي لا يتوقــف عليهــا 
معرفــة عمــل مــن أعمــال الشــريعة، ولا اعتقــاد مــن اعتقاداتهــا، وفائــدة ذكرهــا هــي الرّياضــة 

الأصوليــة)1(.
وقــد وصــف الإمــام الشــاطي -رحمــه الله- المســائل الأصوليــة الــتي ليــس لهــا ثمــرة فقهيــة بكونهــا 
مســائل "عَاريِّـَـة" في علــم الأصــول، ويمكــن أن يفُهــم المــراد بالمســائل الأصوليــة العَاريِّـَـة عنــد 
الشــاطي –رحمــه الله- بأنهــا: "كُلُّ أصــلٍ يُضــاف إلى الفقــه لا ينبــني عليــه فقــه؛ فليــس بأصــلٍ 
لــه")٢(، أو بأنهــا: "كل مســألة مرســومة في أصــول الفقــه، لا ينبــني عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب 
شــرعية، أو لا تكــون عــونًا في ذلــك؛ فوضعهــا في أصــول الفقــه عَاريَِّــة")٣(، وقــد ذكــر أمثلــة لهــذه 
المســائل حيــث قــال رحمــه الله: "كمســألة ابتــداء الوضــع، ومســألة الإباحــة هــل هــي تكليــف أم 
لا؟ ومســألة أمــر المعــدوم، ومســألة هــل كان النــي -صلــى الله عليــه وســلم- متعبِّــدًا بشــرع أم 

لا؟ ومســألة لا تكليــف إلا بفعــل")4(.
وقد قسَّم الطوفي -رحمه الله- المسائل الأصولية إلى قسمين:

المســائل الأصوليــة الضَّرُوريَِّــةِ: وهــي المســائل الــتي يرتبــط بهــا تعبُّــد عملــي ولا اعتقــادي، . 1
ذات ثمــرة فقهيــة، كمســألتي "الأمــر للوجــوب أو الفــور، والنهــي يقتضــي الفســاد")٥(.

المســائل الأصوليــة  الرِّيَاضِيَّــة: هــي المســائل الــتي لا يرتبــط بهــا تعبُّــد عملــي ولا اعتقــادي، . ٢
أي: لا يتوقــف عليهــا معرفــة عمــل مــن أعمــال الشــريعة، ولا معرفــة اعتقــاد مــن اعتقاداتهــا، 

)1( ينظر: شرح مختصر الروضة )1/4٧٣(.
)٢( الموافقات )1/٣٧(.
)٣( الموافقات )1/٣٧(.
)4( الموافقات )٣8/1(.

)٥( ينظر: شرح مختصر الروضة )1/4٧٣(.
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وفائدتهــا الرّياضــة الأصوليــة، كمســألتي: "مبــدأ اللغــات، والمعــرب في القــرآن")1(.
أما المســائل الأصولية  الرّيَِاضِيَّة)٢( التي أشــار الأصوليون إليها في مصنفاتهم، فهي كما يلي:

المسألة الأولى: هل في القرآن كلمات مُعرَّبة؟
ذكــر الأصوليــون المــراد بـ"الكلمــات  الْمُعرَّبــة في القــرآن" فقالــوا: هــي الألفــاظ المســتعْمَلة عنــد 
العــرب في معــىً وضــع لهــا في غــير لغَُتِهِــمْ)٣(، كلفظــة "مشــكاة" هنديــة، ولفظــتي: "إســتبرق، 
وســجيل" فارســية، فقــد نقُــل عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- وعكرمــة -رحمــه الله- أنهــا 
كلمــات معربــة في القــرآن ودليلهــا الوقــوع، وهــذا لا يخــر	 كــون القــرآن عربيًّــا وهــو القــول المختــار 

عنــد جمــع مــن العلمــاء؛ والله أعلــم)4(.
ذكــر الإمــام الطــوفي -رحمــه الله- بأنَّ هــذه المســألة مــن المســائل الأصوليــة  الرّيَِاضِيَّــة؛ لعــدم 
وجــود أثــر لهــا في فقــه اللغــات، حيــث قــال: "واعلــم أن هــذه المســألة مــن  رياضيــِّات هــذا العلــم، 
فهــي كمــا ذكــرناه في مبــدأ اللغــات، لا يترتــب عليهــا كبــير أمــر في فقــه اللغــات" )٥(، وممــن وافقــه 
مــن الأصوليــين في أن هــذه المســألة لا يتعلــق بهــا ثمــرة عمليــة ولا اعتقاديــة الإمــام أكمــل الديــن 

البابــرتي الحنفــي رحمــه الله)6(.
المسألة الثانية: هل العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني؟

في  داخــلًا  وليــس  للألفــاظ،  لاحــقٌ  أي:  ) العمــوم  مــن  عــوارض  الألفــاظ(  بكــون   المــراد 

)1( ينظر: شرح مختصر الروضة )1/4٧٣(.
)٢( هذه المسائل الرياضية الأصولية جمعُت مع غيرها من المسائل الرياضية فوصلت إلى عشر مسائل، في بحث منشور 

بعنوان: "رياضيَّات أصول الفقه، مفهومها، وخصائصها، وفائدتها، وموقف العلماء منها دراسة نظرية تطبيقية" د. 
سعيد بن نواف المرواني الجهني، الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية، مركز البحث العلمي الإسلامي، مج 19 عدد 

٥٢، ديسمبر ٢٠٢٣، فلتُراجع للفائدة، فقد اكتفيت ههنا بذكر بعض الأمثلة منها للتمثيل لا للحصر.
)٣( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )414/1(.

)4( ينظر: شرح مختصر الروضة )٣٢/٢(.
)٥( شرح مختصر الروضة )4٠/٢(.

)6( ينظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب )1/٢8٢(.
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حقيقتهــا)1(، اتفــق الأصوليــون علــى أن العمــوم  مــن  عــوارض  الألفــاظ حقيقــةً، واختلفــوا في 
المعــاني، هــل هــو مــن عوارضهــا حقيقــةً أم لا؟ 

فالجمهور ذهبوا إلى نفي أن يكون العموم من عوارض المعاني حقيقةً، وأثبته الأقلون)٢(.
قــال الإمــام الطــوفي –رحمــه الله- عــن هــذه المســألة: "واعلــم أن البحــث عــن أن العمــوم مــن 
تــه، حــى لــو تــرك لم  عــوارض الألفــاظ أو المعــاني، هــو مــن رياضيــِّات هــذا العلــم، لا مــن ضرورياِّ
يخــلّ بفائــدة، ولهــذا كثــير مــن الأصوليــين لا يذكــره، وإنمــا تابعــت في ذكــره أصــل المختصــر، والله 

تعــالى أعلــم بالصــواب")٣(.
ووجــه كــون هــذه المســألة مــن المســائل الأصوليــة الرّياضيــة، أن الخــلاف فيهــا بــين الأصوليــين 
خــلاف لفظــي كمــا صــرَّح بذلــك أبــو زكــريا الرهــوني –رحمــه الله-)4( فــلا ثمــرة فقهيــة لهــذه المســألة 
بنــاءً علــى ضابــط الإمــام الطــوفي –رحمــه الله- وخالــف في ذلــك بــدر الديــن الزركشــي –رحمــه 
الله- فذهــب إلى أن هــذه المســألة لهــا ثمــرة فقهيــة؛ لوجــود مســائل أصوليــة ضروريــة تُخــرَّ	 عليهــا 

مثــل المســائل التاليــة)٥(:
المفهوم لا عموم له على رأي الغزالي؛ لأنه ليس بلفظ.. 1
دلالة الاقتضاء هل هي عامة أم لا؟. ٢
العقل هل يكون من المخصصات؟ . ٣
سكوت الني –صلى الله عليه وسلم- هل يكون دليلًا عامًّا؟. 4

وبنــاءً علــى هــذا التخريــج الــذي هــو مــن قبيــل )تخريــج الأصــول مــن الأصــول( لا تكــون 
مســألة )هــل العمــوم مــن عــوارض الألفــاظ أو المعــاني؟( مــن المســائل الأصوليــة الرّياضيــة، بــل 
هــي مــن المســائل الأصوليــة الضروريــة؛ لوجــود ثمــرة فقهيــة للمســائل الأصوليــة الْمُخرَّجــة علــى 

)1( ينظر: شرح مختصر الروضة )4٥٠/٢(.
)٢( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي )198/٢(، والمسودة في أصول الفقه )ص9٧(، ونفائس الأصول 

في شرح المحصول )4/1٧٢٣(.
)٣( شرح مختصر الروضة )4٥٥/٢(.

)4( ينظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول )8٣/٣(.
)٥( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )19/4(.
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هــذه المســألة، والله تعــالى أعلــم.
المســألة الثالثــة: اختلــف الأصوليــون في حقيقــة النســخ هــل هــو حقيقــة في الرفــع والإزالــة، 

أم في النقــل؟
اختلــف الأصوليــون في أيِّ المعنيــين التاليــين يكــون النســخ حقيقــةً: المعــى الأول: الرفــع 

النقــل؟ والثــاني:  والإزالــة، 
قال الإمام الطوفي رحمه الله: "قلت: وإن جعل النسخ حقيقةً في القدر المشترك بين الرفع، 
والإزالــة، والنقــل ومــا يشــبهه، وهــو التغيــير، كان أولى، وقــد صــرَّح الجوهــري بلفــظ "التغيــير" فيمــا 
ذكــرناه، وقــد أطلــت الــكلام في هــذا، وهــو مــن  رياضيــات هــذا العلــم، لا مــن ضرورياتــه، كمــا 
ســبق في مبــدأ اللغــات")1(؛ لأنَّ الإمــام الطــوفي -رحمــه الله- قسَّــم المســائل الأصوليــة إلى مســائل 
)رياضيـِّـة، وضروريــة()٢(؛ ووجــه كــون الاختــلاف في تعريــف النســخ ههنــا مــن رياضيــات علــم 
الأصــول؛ لأنــه لا يتوقــف عليــه معرفــة عمــل مــن أعمــال الشــريعة، ولا اعتقــاد مــن اعتقاداتهــا، 
علمًــا بأن معرفــة حقيقــة النســخ عمومًــا مســألة أصوليــة ضروريــة عنــد الأصوليــين؛ لأن الحكــم 
علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره، فتصــور حقيقــة النســخ شــرعًا في غايــة الأهميــة؛ لبيــان مســائله، 
وإنمــا الرياضــة الأصوليــة ههنــا في معــى النســخ لغــة، والاختــلاف في هــذا لا ثمــرة فقهيــة لــه، والله 

أعلــم.
المسألة الرابعة: حكم اجتهاد الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.

هذه المسألة لها صورتان)٣(:
الصورة الأولى: اتفق الأصوليون على جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الصــورة الثانيــة: اختلــف الأصوليــون في حكــم الاجتهــاد في زمانــه -صلــى الله عليــه وســلم- 
علــى عــدة أقــوال، وقــد ذكــر بعــض الأصوليــين بأن هــذه المســألة لا ثمــرة فقهيــة لهــا عنــد بعــض 

)1( شرح مختصر الروضة )٢/٢٥4(.
)٢( ينظر: شرح مختصر الروضة )1/4٧٣(.

)٣( ينظر: الإبها	 في شرح المنها	 )٢89٠/٧(.
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الأصوليين)1(، بينما تعدُّ هذه المســألة عند البعض الآخر من الأصوليين من المســائل الأصولية 
الرّياضيــة)٢(، وممــن وافــق علــى هــذا الــرأي الإمــام الــرازي والإمــام الطــوفي رحمهمــا الله، حيــث قــال 
الــرازي: "مســألة: اتفقــوا علــى جــواز الاجتهــاد بعــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فأمــا في 
زمــان الرســول عليــه الصــلاة والســلام فالخــوض فيــه قليــل الفائــدة؛ لأنــه  لا  ثمــرة لــه في الفقــه")٣(، 
لكــن اســتدرك الإمــام ابــن الســبكي  علــى الإمــام الــرازي -رحمــه الله- رأيــه هــذا، حيــث قــال: 
"وهــذا فيــه نظــر إذ ينبــني علــى هــذا الأصــل مســائل: منهــا إذا شــكَّ في نجاســة أحــدِ الإناءيــن 
ومعــه مــاءٌ طاهــر بيقــين، أو الثوبــين ومعــه آخــر طاهــر بيقــين، أو مــاء يغســل بــه أحدهمــا، ففــي 
جــواز الاجتهــاد لــه بــين الإناءيــن والثوبــين وجهــان أصحهمــا أنَّــه يجتهــد، وكذلــك إذا غــاب عــن 
القبلــة فإنــّه لا يعتمــد علــى خــبر مــن أخــبره عــن علــمٍ ولا علــى الاجتهــاد إلاَّ إذا لم يقــدر علــى 
معرفة القبلة يقينًا")4( ومراد ابن الســبكي ههنا أن المســائل التي ذكرها وذكر بأن لها ثمرة فقهية 

هــي مســائل مخرَّجــة علــى هــذه المســألة الأصوليــة، وثمراتهــا الفقهيــة ثمــرة لهــا.
وقــد توجــد الرّياضــة الأصوليــة -الــتي هــي بمعــى: الدُرْبــَة، أي: التدريــب النظــري، أو العملــي 
التطبيقــي علــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن خــلال قواعــد الاســتنباط- في غــير المســائل 

الأصوليــة الرياضيــة، ومــن أمثلــة ذلــك:
الأثر الثامن: أن الرياضة النظرية قد تكون بنصرة قول من أقوال الأصولين مع ترجيح غيره.

نقــل ابــن تيميــة عــن أبي الخطــاب الكلــواذني -رحمــه الله- أنــه نصــر قــول شــيخه في مســألة: 
"هــل يدخــل النســاء في خطــاب الذكــور؟" رياضــةً أصوليــة لا عمــلًا بــه، حيــث قــال ابــن تيميــة 
ذكــره  الــذي  وهــذا  يدخلــون،  لا  الحنفيــة  وأكثــر  والأشــعرية،  الشــافعية،  "وقالــت  رحمــه الله: 
التميمــي، وحكــى أبــو الطيــب مثــل مذهبنــا عــن بعــض أصحابهــم، وعــن أبي بكــر بــن داود، 
وأصحــاب أبي حنيفــة، واختــاره أبــو الخطــاب كمذهــب المخالفــين، وقــال: هــو الأقــوى عنــدي، 

)1( ينظر: الإبها	 في شرح المنها	 )٢89٠/٧(.
)٢( ينظر: شرح مختصر الروضة )1/4٧٣(.

)٣( المحصول للرازي )18/6(.
)4( الإبها	 في شرح المنها	 )٢89٣/٧(.
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لكــن ننصــر قــول شــيخنا  رياضــة")1(، ولا شــكَّ أن فعــل أبــو الخطــاب الكلــواذني ههنــا -رحمــه 
الله- لا إشــكال فيــه مــن ناحيــة شــرعية؛ لأنــه نصــر قــول شــيخه ههنــا رياضــةً أصوليــة مــن باب 

المدارســة، والمذاكــرة، لا مــن باب الفتــوى. 
الأثــر التاســع: أن مــن معــاني الاستحســان عنــد الأصوليــن الْمَلَكَــة الأصوليــة، ومــن وســائل 

تنميــة الملكــة الأصوليــة الرياضــة الأصوليــة.
أشار الإمام الطوفي -رحمه الله- إلى ارتباط معى )الْمَلَكَة الأصولية( بتعريف الاستحسان، 
والْمَلَكــة عنــده هــي: بمعــى الدُربــة في اســتخرا	 الأحــكام الشــرعية- ومــن وســائل تحصيــل 
الْمَلَكــة الأصوليــة التدريــب العملــي التطبيقــي للأصــولي علــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن 
خــلال القواعــد الأصوليــة، وهــذا هــو معــى )الرياضــة الأصوليــة(، فالرياضــة الأصوليــة ههنــا مــن 
معــاني الملكــة الــتي هــي بمعــى: الاستحســان، حيــث قــال رحمــه الله: "وقــد ذكــر الآمــدي هــذا 
التعريــف للاستحســان، وقــال: "لا نــزاع في جــواز التمســك بمثــل هــذا إذا تحقــق المجتهــد كونــه 
دليــلًا شــرعيًّا، وإن عجــز عــن التعبــير عنــه، وإن نــوزع في إطــلاق اســم الاستحســان عليــه، عــاد 
النــزاع إلى اللفــظ"، قلــت: رجــع الأمــر في هــذا إلى أنــه عمــل بدليــل شــرعي، ولا نــزاع في العمــل 
بــه، كمــا قــال، لكــن مــن المعلــوم بالوجــدان أن النفــوس يصــير لهــا فيمــا تعانيــه مــن العلــوم والحــرف 
مَلــَكَات قــارة فيهــا، تــدرك بهــا الأحــكام العارضــة في تلــك العلــوم والحــِرَف، ولــو كلفــت الإفصــاح 
عــن حقيقــة تلــك المعــارف بالقــول، لتعــذَّر عليهــا، وقــد أقــرَّ بذلــك جماعــة مــن العلمــاء، منهــم 
ابــن الخشــاب في جــواب المســائل الإســكندرانيات، ويســمي ذلــك أهــل الصناعــات وغيرهــم: 
دُرْبــَة، وأهــل التصــوف: ذوقــًا، وأهــل الفلســفة ونحوهــم: مَلَكَة...فعلــى هــذا لا يبعــد أن يحصــل 
لبعــض المجتهديــن دُرْبــَة ومَلَكَــة في اســتخرا	 الأحــكام لكثــرة نظــره فيهــا، حــى تلــوح لــه الأحــكام 
ســابقة علــى أدلتهــا وبدونهــا، أو تلــوح لــه أحــكام الأدلــة في مــرآة الــذوق والملكــة علــى وجــه 
تقصــر عنهــا العبــارة")٢(، وهــذا فيــه إشــارة إلى أن الْمَلَكَــة الأصوليــة صفــة مــن صفــات الأصــولي 
ــل لآلــة الاجتهــاد، ومــن وســائل تكويــن أو تنميــة الْمَلَكَــة الأصوليــة الرّياضــة  المجتهــد والْمُحصِّ

)1( المسودة في أصول الفقه )ص46(.
)٢( شرح مختصر الروضة )19٢/٣-19٣(.
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الأصوليــة؛ لأنهــا وســيلة لتحصيــل الْمَلَكَــة الأصوليــة.
الأثر العاشــر: اتصاف القائس بالرِّياضَة الأصولية؛ لاســتعمال الســبر والتقســيم في اختيار 

الوصــف الصــالح للتعليــل في الأصــل المقيــس عليه.
المــراد بـ"الســبر والتقســيم" في باب القيــاس: هــو أن يبحــث الناظــر عــن أوصــاف مجتمعــة في 
الأصــل، ويتتبعهــا واحــدًا واحــدًا، ويبــينِّ خــرو	 آحادهــا عــن صلاحيــة التعليــل بــه، إلا وصفًــا 

واحــدًا يــراه ويرضــاه للتعليــل)1(.
لا شــكَّ أن مــن شــروط المجتهــد ذي الملكــة الأصوليــة إتقــان باب القيــاس عــن طريــق الرياضــة 
الأصوليــة؛ لأثــره العظيــم في إعمــال قواعــد الاســتنباط؛ لــذا فقــد ذكــر الأصوليــون أنَّ مــن طــرق 
إثبــات العلــة الشــرعية عنــد القائســين )الســبر والتقســيم()٢(، وقــد أشــار الإمــام الطــوفي -رحمــه 
رْبــَة في اســتخدام الســبر والتقســيم؛ لإثبــات صحــة العلــة الشــرعية، والمــراد  الله- إلى اشــتراط الدُّ
رْبــَة(: "العــادةُ، وهــو أن يتمــادى في الأمــر حــىَّ يصــيَر لــه ســجيَّة")٣(، وهــي بنفــس معــى:  بـ)الدُّ
الْمَلَكَــة الأصوليــة؛ لأنَّ الْمَلَكَــة الأصوليــة: عبــارة عــن "كيفيــة راســخة في النفــس، متســببة عــن 
اســتجماع المآخــذ، والأســباب، والشــروط الــتي يكفــي المجتهــد الرجــوع إليهــا في معرفــة الأحــكام 
الشــرعية")4(، وهــي طريــق لترجيــح الوصــف المناســب الصــالح للتعليــل بــه، ولا ســبيل للوصــول 
رْبــَة، والْمَلَكَــة الأصوليــة، إلا عــن طريــق الرّياضــة الأصوليــة، وممارســة الســبر والتقســيم  لهــذه الدُّ

للأوصــاف جميعًــا، ثم اختيــار الوصــف الصــالح للتعليــل بــه.
قــال الطــوفي –رحمــه الله- عنــد ذكــره لشــروط صحــة إثبــات العلَّــة بالســبر والتقســيم: "وأمــا 
الثالثــة -أي: المقدمــة الثالثــة- وهــي أنــه لا يناســب إلا هــذا الوصــف، فدليلهــا مــا ســبقت 
لــه  دُرْبـَـة بممارســة  للنظــر  أهــلًا  ممــن كان  الظاهــر  أن  مــن  النفــي الأصلــي،  إليــه في  الإشــارة 
الأحــكام، واســتخرا	 أدلتهــا وعللهــا، إذا اســتفرغ وســعه في طلــب الوصــف المناســب مــن غــيره، 

)1( ينظر: البرهان في أصول الفقه )٣٥/٢(.
)٢( نفس المرجع السابق.

)٣( العين )٢/٢18(.
)4( التقرير والتحبير على كتاب التحرير )18/1(.
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أنــه يحصــل لــه غلبــة الظــن بمعرفتــه، وهــي كافيــة")1(.
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات:

أشــار الأصوليــون لمعــى الرّياضــة الأصوليــة بعــدة عبــارات: كــ)الدُرْبــة(، و)القريحــة(، و)فقــه . 1
في  الأصوليــة  بالرياضــة  الأصوليــين  اهتمــام  وجــد  العبــارات  هــذه  تأمــل  فمــن  النفــس(، 

مصنفاتهــم.
 اهتــمَّ الأصوليــون بالرياضــة والتدريــب الأصــولي مــن خــلال التطبيقــات الأصوليــة؛ لتحصيــل . ٢

الْمَلَكــة الأصوليــة.
بيــان المــراد بالمســائل الأصوليــة الرّياضيــِّة، والضروريــة عنــد الإمــام الطــوفي رحمــه الله، وبيــان رأيــه . ٣

في أنَّ بعــض هــذه المســائل لا تخلــو مــن فائــدة وهــي: "الرياضــة الأصوليــة، وإعمــال الذهــن 
في المســائل الرّياضية".

اشــتمال المصنفــات الأصوليــة علــى أمثلــة مــن الرّياضــة الأصوليــة بشــقيها: المســائل الأصوليــة . 4
الرّياضيــة، والرّياضــات الأصوليــة المتفرقــة في بعــض أجــزاء المســائل الضروريــة، كنصــرة بعــض 
الأقوال الأصولية رياضةً، أو الردود والاعتراضات من خلال المناظرات في بعض المســائل، 

أو اشــتراطها في بعــض طــرق إثبــات العلــة الشــرعية كالســبر والتقســيم.
تفريق الأصوليين بين الأصولي المحقق ذي الْمَلَكة الأصولية، والأصولي الناقل غير المحقق.. ٥
عنايــة الأصوليــين بالمســائل المشــتركة بــين علــم أصــول الفقــه والعلــوم الأخــرى، فــلا يمكــن . 6

تحصيــل الْمَلَكَــة الأصوليــة إلا عــن طريــق إدراك هــذه المســائل المشــتركة، والمشــتملة علــى 
رياضــة أصوليــة.

كمــا أوصــي الباحثــين بالاهتمــام بتتبــع واســتقراء وســائل تكويــن أو تنميــة الْمَلَكــة الأصوليــة . ٧
عنــد الأصوليــين.

)1(  شرح مختصر الروضة )٣/411(.
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فهرس المصادر والمراجع
أبجــديات البحــث في العلــوم الشــرعية، د. فريــد الأنصــاري، منشــورات الفرقــان- مطبعــة . 1

النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى، 141٧ه 
الإبهــا	 في شــرح المنهــا	، لعلــي الســبكي )ت ٧٥6 هـــ( وولــده عبــد الوهــاب بــن علــي . ٢

الســبكي )ت ٧٧1 هـــ(، تحقيــق: د. أحمــد الزمزمــي، د. نــور الديــن عبــد الجبــار صغــيري، 
دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث، الطبعــة: الأولى، 14٢4هـــ

أدب المفتي والمستفتي، لعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح )ت 64٣هـ(، تحقيق: . ٣
د. موفــق عبــد القــادر، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى، 14٠٧هـــ

الإحــكام في أصــول الأحــكام، لعلــي بــن محمــد الآمــدي )ت6٣1ه(، علــق عليــه: عبــد . 4
الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي، دمشــق - بــيروت، الطبعــة: الثانيــة، 14٠٢ هـــ

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني )ت 1٢٥٠هـ(، . ٥
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ 

تا	 العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمــد مرتضــى الحســيني الزَّبيــدي، تحقيــق: جماعــة مــن . 6
المختصــين، وزارة الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت - المجلــس الوطــني للثقافــة والفنــون والآداب 

بدولــة الكويــت، ســنة النشــر: 1٣8٥ - 14٢٢ ه
التلخيــص في أصــول الفقــه، لعبــد الملــك الجويــني، الملقــب بإمــام الحرمــين )ت 4٧8هـــ(، . ٧

المحقــق: عبــد الله النبــالي، وبشــير العمــري، دار البشــائر الإســلامية - بــيروت
البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، لبــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركشــي )ت ٧94هـــ(، دار . 8

الكتي، الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1994م
البرهــان في أصــول الفقــه، لعبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجويــني، الملقــب . 9

بإمــام الحرمــين )ت 4٧8هـــ(، المحقــق: صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة، دار الكتــب العلميــة– 
لبنــان، الطبعــة الأولى 1418هـــ - 199٧م
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تحفة المســؤول في شــرح مختصر منتهى الســول، ليحى بن موســى الرهوني )ت ٧٧٣ هـ(، . 1٠
المحقــق: د. الهــادي بــن الحســين شــبيلي، يوســف الأخضــر القيــم، دار البحــوث للدراســات 

الإســلامية وإحيــاء الــتراث - دبي، الإمــارات، الطبعــة: الأولى، 14٢٢هـــ
التعريفــات، لعلــي بــن محمــد الجرجــاني الحنفــي )ت816ه(، تحقيــق: د. محمــد المرعشــلي، . 11

دار النفائــس، الطبعــة الثالثــة – 14٣٣ه
التقريــر والتحبــير علــى كتــاب التحريــر، لأبي عبــد الله، شمــس الديــن، محمــد بــن محمــد، . 1٢

المعروف بابن أمير حا	، الطبعة: الأولى، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر 1٣16هـ
تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت ٣٧٠هـــ(، المحقــق: . 1٣

محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، الطبعــة: الأولى، ٢٠٠1م
التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، لزيــن الديــن عبــد الــرؤوف بــن علــي المنــاوي القاهــري . 14

)ت 1٠٣1هـــ(، عــالم الكتب-القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 141٠هـــ-199٠م
حاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، لحســن العطــار الشــافعي . 1٥

)ت 1٢٥٠هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ.
الــدرر اللوامــع في شــرح جمــع الجوامــع، المؤلــف: شــهاب الديــن أحمــد بــن إسماعيــل الكــوراني . 16

)81٢ - 89٣ هـ(، المحقق: سعيد بن غالب كامل المجيدي، الناشر: الجامعة الإسلامية، 
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، عام النشر: 14٢9 هـ - ٢٠٠8 م

درء تعــارض العقــل والنقــل، لتقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي . 1٧
)ت ٧٢8هـ(، تحقيق د: محمد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 

الطبعة: الثانية، 1411هـ
رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب، لتــا	 الديــن عبــد الوهــاب الســبكي )٧٧1 هـــ(، . 18

المحقق: علي معوض - عادل عبد الموجود، عالم الكتب، لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ
رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام، لتقــي الديــن أبــو العَبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة . 19
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الحــراني الحنبلــي )ت ٧٢8هـــ(، الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء، الــرياض 
- المملكــة العربيــة الســعودية، 14٠٣ هـــ - 198٣ م.

الــردود والنقــود شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، لمحمــد بــن محمــود البابرتــى الحنفــي )٧86 هـــ(، . ٢٠
المحقق: ضيف الله العمري، ترحيب الدوسري، مكتبة الرشد، الطبعة: الأولى، 14٢6 هـ.

ســير أعلام النبلاء، لشــمس الدين محمد بن أحمد الذهي )ت ٧48 هـ(، تحقيق: بشــار . ٢1
عواد معروف وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 14٠٥ هـ - 198٥ م.

رياضيَّــات أصــول الفقــه، مفهومهــا، وخصائصهــا، وفائدتهــا، وموقــف العلمــاء منهــا دراســة . ٢٢
نظريــة تطبيقيــة" د. ســعيد بــن نــواف بــن ســعيد المــرواني الجهــني، الأســتاذ المشــارك بالجامعــة 

الإســلامية، مركــز البحــث العلمــي الإســلامي، مــج 19 عــدد ٥٢، ديســمبر ٢٠٢٣.
شــرح مختصــر أصــول الفقــه، لأبي بكــر بــن زايــد الجراعــي المقدســي الحنبلــي )88٣هـــ(، . ٢٣

تحقيــق: عبــد العزيــز محمــد القايــدي، عبــد الرحمــن بــن علــي الحطــاب، د. محمــد خالــد رواس، 
لطائــف لنشــر الكتــب والرســائل العلميــة، الشــامية – الكويــت، الطبعــة: الأولى، 14٣٣هـــ

شــرح مختصــر الروضــة، لســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــريم الطــوفي )٧16هـــ(، المحقــق: . ٢4
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 14٠٧ هـــ / 198٧م

شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل، المؤلــف: أبــو حامــد محمــد بــن . ٢٥
محمد الغزالي الطوسي )ت ٥٠٥ هـ(، المحقق: د. حمد الكبيسي، الناشر: مطبعة الإرشاد 

– بغــداد، الطبعــة: الأولى، 1٣9٠هـــ - 19٧1م.
صحيــح البخــاري، لأبي عبــد الله، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري )ت ٢٥6ه(، تحقيــق: . ٢6

جماعة من العلماء، الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 1٣11 هـ
صحيــح مســلم، لأبي الحســين مســلم بــن الحجــا	 النيســابوري )ت ٢61 هـــ(، المحقــق: . ٢٧

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة عيســى البــابي الحلــي، القاهــرة، عــام النشــر: 1٣٧4 هـــ
صفــة الفتــوى والمفــتي والمســتفتي، لعبــد الله بــن أحمــد بــن حمــدان الحنبلــي )ت 69٥هـــ(، . ٢8
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المحقــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســلامي-بيروت، الطبعــة: الثالثــة، 1٣9٧ه
الصحاح تا	 اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت ٣9٣هـ(، . ٢9

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين–بيروت، الطبعة: الرابعة 14٠٧ه ـ
طبقات الشــافعية الكبرى، لتا	 الدين عبد الوهاب الســبكي )ت ٧٧1هـ(، المحقق: د. . ٣٠

محمــود الطناحــي، د. عبــد الفتــاح الحلــو، دار هجــر، الطبعــة: الثانيــة، 141٣هـــ
العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن . ٣1

الأكبر، المؤلف: عبد الرحمن بن خلدون )8٠8 هـ(، حققه: خليل شــحادة، دار الفكر، 
بــيروت، الطبعــة: الأولى، 14٠1هـــ - 1981م

كتــاب العــين، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 1٧٠ه(، المحقــق: د . ٣٢
مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال.

غاية الوصول في شرح لب الأصول، لزكريا بن محمد الأنصاري السنيكي )ت 9٢6هـ(، . ٣٣
الناشر: دار الكتب العربية الكبرى، مصر

الغياثــي غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، لعبــد الملــك الجويــني، الملقــب بإمــام الحرمــين )ت . ٣4
4٧8هـــ(، المحقــق: عبــد العظيــم الديــب، مكتبــة إمــام الحرمــين، الطبعــة: الثانيــة، 14٠1هـــ

الفقيــه والمتفقــه، لأحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي )٣9٢ - 46٣ هـــ(، . ٣٥
المحقــق: عــادل الغــرازي، دار ابــن الجوزي-الســعودية، الطبعــة: الثانيــة، 14٢1 ه

فــردوس الحكمــة في الطــب، لأبي الحســن علــي بــن ســهل الطــبري )ت٢6٠ه(، قــد اعتــى . ٣6
بتصحيحه، د. محمد زبير الصديقي، وطبع في مطبع "آفتاب" الكائن ببرلين، سنة 198٢م

قــراءات في أســاليب البحــث العلمــي، لحســين فرحــان رمــزون.، عمــان، الأردن، مكتبــة . ٣٧
الفــلاح للنشــر والتوزيــع، 141٥- 199٥م

الســمعاني )ت 489هـــ(، . ٣8 المــروزى  منصــور  المظفــر،  الأصــول، لأبي  الأدلــة في  قواطــع 
الأولى، 1418هـــ الطبعــة:  لبنــان،  العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافعي،  المحقــق: محمــد حســن 
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كتابــة البحــث العلمــي صياغــة جديــدة، لعبــد الوهــاب بــن إبراهيــم أبــو ســليمان، دار . ٣9
السادســة 1416هـــ-1996م الطبعــة:  للنشــر والتوزيــع،  الشــروق 

كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي، لعــلاء الديــن، عبــد العزيــز بــن أحمــد . 4٠
البخاري )ت ٧٣٠ هـ(، شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول، الطبعة: الأولى، 1٣٠8 هـ 

مرصــاد الأفهــام إلى مبــادئ الأحــكام، للقاضــي ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي . 41
)ت 691ه(، تحقيق: حســن عبد الرحمن الحســن، دار الضياء، الكويت، الطبعة الأولى، 

14٣6ه – ٢٠1٥م
المحصــول، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر التيمــي الــرازي )ت 6٠6 هـــ(، دراســة وتحقيــق: . 4٢

د. طــه جابــر فيــاض العلــواني، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالثــة، 1418هـــ- 199٧ م
مجمــوع الفتــاوى، شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد . 4٣

بن قاســم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف -المدينة المنورة- الســعودية، ســنة: 
14٢٥ هـ - ٢٠٠4 م

المســودة في أصــول الفقــه، لآل تيميــة، جمعهــا وبيضهــا: أحمــد بــن محمــد الحــراني الدمشــقي . 44
)ت ٧4٥ هـــ( تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة المــدني.

المصبــاح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير، لأحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي ثم الحمــوي، . 4٥
أبــو العبــاس )ت نحــو ٧٧٠ هـــ(، المكتبــة العلميــة – بــيروت.

معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكــريا القزويــني الــرازي، أبــو الحســين )ت . 46
٣9٥ه( المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 1٣99هـ - 19٧9م.

المنقــذ مــن الضــلال، لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي )ت ٥٠٥هـــ(، تحقيــق: . 4٧
الدكتــور عبــد الحليــم محمــود، دار الكتــب الحديثــة، مصــر.

المســتصفى، لمحمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي )ت ٥٠٥هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام . 48
عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 141٣هـــ - 199٣م
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المنهــا	 شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــا	، أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــى بــن شــرف النــووي . 49
)ت 6٧6هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، الطبعــة: الثانيــة، 1٣9٢ه

المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن، لعبد الكريم بن علي النملة )ت 14٣٥ هـ(، دار . ٥٠
النشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى: 14٢٠هـ - 1999م

الموافقــات، المؤلــف: لأبي إســحاق إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الشــاطي )ت ٧9٠ هـــ(، . ٥1
المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، 141٧ه - 199٧م

ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول، لعــلاء الديــن محمــد بــن أحمــد الســمرقندي )ت ٥٣9 . ٥٢
هـــ(، حققــه: الدكتــور محمــد زكــي عبــد الــبر، مطابــع الدوحــة الحديثــة، قطــر، الطبعــة: الأولى، 

14٠4هـ - 1984م
نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت 684هـ(، . ٥٣

المحقق: عادل عبد الموجود، علي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الأولى 1416هـ
الواضــح في أصــول الفقــه، لعلــي بــن عقيــل بــن محمــد البغــدادي )٥1٣ هـــ(، المحقــق: د. . ٥4

عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر، بــيروت – لبنــان، 
الطبعــة: الأولى، 14٢٠هـــ


